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مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص
Childhood in Autobiographical Narration and Its Significance in Writing for Children and 

Adolescents: A Reading of the Text’s Subconscious

المستخلص:
يقــف هــذا البحــث أمــام نمــاذج مــن الســرد الــذاتي، ليســتنطق لاوعــي مرحلــة الطفولــة واليفْــع في هــذا الســرد مــن منظــور التحليــل النفســي النصــي، وســيقوم 
برصــد حالــة الــذات في عوالمهــا المختلفــة في هــذه المرحلــة، متغلغــلا في أعماقهــا، ومجليــا المســكوت عنــه الكامــن في اللاوعــي، منطلقــا مــن أعمــاق النــص؛ 
ومنتهيــا إليــه؛ بهــدف الخــروج مــن إطــار هــذه التجــارب الذاتيــة إلى تجســيد نمــوذج إنســاني للــذات في مراحــل الطفولــة المتعــددة؛ وقــد  توصّــل هــذا البحــث إلى 
نتيجــة جوهريــة، تؤكــد أهميــة الســرة الذاتيــة- الــي تمثــل تجربــة الأنا )الطفــل واليافــع( وخرتهــا- في ميــدان الأدب بالقيــاس للمبدعــن؛ إذ يمكــن أن تضــيء 
لهــم كثــرا مــن الجوانــب المتعلقــة بالأطفــال واليافعــن واســتيهاماتهم، وتصوراتهــم، ووضــع أيديهــم علــى الإشــكالات، والتســاؤلات الملحّــة عليهــم في حياتهــم، 
لجعْلهــا ركيــزة ينطلقــون منهــا عنــد بنــاء برامجهــم، وخطاطاتهــا الســردية، بمــا يتــواءم مــع تكويــن المتلقــن المســتهدفن، فتعينهــم بذلــك علــى إيصــال الأطفــال 
واليافعــن إلى مرحلــة الاســتبصار بذواتهــم؛ وتمنحهــم الاســتقرار النفســي، حــى تتحقــق لهــم جــودة الحيــاة، انطلاقــا مــن النــص الأدبي المقــروء، عنــد مــروره 
بتجربــة القــراءة. وأوصــت الدراســة بضــرورة التفــات كتــاب أدب الأطفــال واليافعــن إلى نــص الســرة الذاتيــة بــكل تجلياتهــا، والنظــر إليهــا بوصفهــا )دراســة 

حالــة(، تنــدرج ضمــن قاعــدة التداعــي الحــر في علــم النفــس؛ تكشــف أعمــاق الــذات، وتســتدعي مــا هــو كامــن في اللاوعــي.

Abstract
This research examines samples of autobiographical narratives and aims to explore the subconscious of child-
hood and adolescence in these narrations from a textual psychoanalysis perspective. It will observe the self in 
all its manifestations, penetrating its depths and revealing what is hidden in the subconscious, beginning with 
the text’s depths and progressing beyond the limitations of these individual experiences to represent a human 
prototype of the self at various childhood stages. It highlights the significance of autobiography in children’s and 
young adults’ literature, as it offers insights into their ego, experiences, perceptions, and psychological needs. 
Writers can address key issues and shape their storytelling by engaging with autobiographical narratives to align 
with children and young adults’ emotional development, fostering self-awareness and psychological stability. The 
study recommends that children and young adults’ literature writers view autobiographical texts as case stud-
ies within psychological free association, as they reveal deep-seated aspects of the self and subconscious, enrich-
ing both literary creativity and personal insight.

)قُدم للنشر في 16/ 02/ 2025، وقبُل للنشر في 10/ 04/ 2025

الكلمات المفتاحية: السرد الذاتي، الأطفال واليافعن، لاوعي النص، الآخر، هندسة الذات

 Keywords: Autobiographical narrative, Children and adolescents, Textual subconscious, The Other, Self-engineering.
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مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص

المقدمة:

   ترتبط عملية الإبداع الأدبي عند النقاد بالمؤثرات والانفعال، 
بالمحفــزات،  وانتهــاء  أرســطو،  عنــد  التطهــر  عمليــة  مــن  انطلاقــا 
والشــياطن  الغيبيــة،  والإلهامــات  النفســية،  والمثــرات  والبواعــث، 
الشــعرية في النقــد العــربي القــديم، وقــد تعددت-تبعــا لذلــك- طرائــق 
ــياق والنــصّ، بــن  مقاربــة النــص الإبداعــي في أيــدي النقّــاد بــن السِّ
المناهــج الــي تفتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا، وتأتي بعدهــا بالنــص 
ليصبــح وثيقــة لإثبــات أمــر مــا، وأخــرى غلّقــتْ الأبــواب وجعلتْــه 
نقطــة الانطــلاق وبــؤرة الاشــتغال، منــه نقطــة الانطــلاق، وفيــه محطــة 
النــص  الــذي يقــرأ  الوصــول، ومــن تلــك المناهــج المنهــج النفســي، 
الإبداعــي منطلقــا مــن ســياقه الخارجــي، ومركــزاً علــى لاوعــي المبــدع، 
وقــد تطــور هــذا المنهــج عــر تاريخــه الطويــل تطــورا  كبــرا، وانبثــق عنــه 
مــا يطلــق عليــه الآن منهــج التحليــل النفســي النصّــاني، الــذي نقــلَ 
منطقــة اشــتغال الناقــد مــن لاوعــي المؤلــف إلى لاوعــي النــص، ومــن 
هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة هــذا البحــث بعنــوان )مرحلــة الطفولــة في 
الســرد الــذاتي، وأهميتهــا في كتابــة أدب الأطفــال واليافعــن، قــراءة 
لاوعــي النــص(، الــذي سيســتقرئ نمــاذج مــن الســرد الــذاتي بتجلياتــه 

كلهــا، مــن منظــور التحليــل النفســي النصــي. 

الأدبيــة  النصــوص  أهميــة  تأكيــد  إلى  الدراســة  هــذه  وتهــدف 
المنْجَــزَة، وبخاصــة ســرد الــذات، في معرفــة عــوالم الطفولــة بأبعادهــا 
ــاب أدب الأطفــال  كلهــا، بوصفهــا )دراســة حالــة(، ممــا يســاعد كتّ
واليافعــن علــى توجيــه كتاباتهــم توجيهــا صحيحــا، يقــرأ الطفــل في 
ضــوء تلــك التجربــة الاســتعادية، وســتركز هــده الدراســة علــى لاوعــي 

النــص في نمــاذج مــن الســرد الــذاتي.

 وســينطلق هــذا البحــث مــن فرضيــة مفادهــا، أن هنــاك علاقــة 
النفســي،  التحليــل  في  الحــر  التداعــي  وقاعــدة  السّــرد  بــن  وثيقــة 
وســيجيب علــى ســؤال محــوري هــو: هــل يمكــن اســتثمار النصــوص 
الســردية - الســرد الــذاتي خاصّــة، الــذي يجسّــد تجربــة الأنا وخرتهــا- 
في ميــدان الكتابــة الإبداعيــة لأطفــال واليافعــن، مــن قِبــل المبدعــن؛ 
تحيــط  الــي  والإشــكالات  عليهــم،  تلُــحّ  الــي  التســاؤلات  لمعرفــة 
بعوالمهــم، ووضــع أيديهــم علــى أهــم القضــايًا الــي يجــب علــى خطــاب 

أدب الأطفــال واليافعــن أن يعالجهــا؟

    ونــود التنبيــه إلى أن هــذه المرحلــة العمريــة في الســرد الــذاتي لم 
تحــظ باهتمــام مــن قبــل النقــاد مــن منظــور التحليــل النفســي النصــي، 
بهــدف اســتثمارها في كتابــة النصــوص الإبداعيــة لأطفــال واليافعــن؛ 
لــذا ســيكون هــذا البحــث مقاربــة نفســية تأويليــة لنمــاذج مــن الســرد 
الــذاتي؛ للكشــف عــن خطــاب الــذات في مرحلــة الطفولــة، منتظمًــا 
في مبحثــن؛ إذ يتنــاول المبحــث الأول، الجانــب النظــري، متمثــلا في 
تحديــد مصطلحــات البحــث، وبيــان مفهومهــا وهــي: أدب الأطفــال 
واليافعــن، ســرد الــذات، لاوعــي النــص، ويتنــاول المبحــث الثــاني، 
الجانــب التطبيقــي، وفيــه ســنرصد حالــة الــذات في مرحلــة الطفولــة 
واليَفاعــة في ضــوء الســرد الــذاتي، في ثلاثــة مباحــث هــي: هندســة 
البحــث  وســنختم  الزمكانيــة،  الآخــر،  حضــور  تجليــات  الــذات، 

بتصــوّرٍ لعــددٍ مــن التســاؤلات الــي يفــترض أن يجيــب عليهــا النــص 
الإبداعي، الذي يســتهدف الأطفال واليافعن، من منطلق اســتقراء 

مراحــل الطفولــة  في الســرد الــذاتي. 

1 . الجانب النظري

    1 . 1. سرد الذات:

متَّســقاً  بـِـهِ  تْأتي  شَــيْءٍ  إِلى  شَــيْءٍ  »تـقَْدِمَــةُ  اللُّغـَـةِ:  في  ــرْدُ  السَّ
يَسْــرُدُه  وَنَحْــوَهُ  الحَْدِيــثَ  سَــرَد  وقــد  مُتـتََابِعًــا.  بـعَْــضٍ  أثَــر  في  بعضُــه 
ــيَاقِ  سَــرْداً إِذا تَابـعََــهُ. وَفــُلَانٌ يَسْــرُد الحَْدِيــثَ سَــرْدًا إِذا كَانَ جَيِــّد السِّ
ص.211(. ج3،   ،1993 منظــور،  )ابــن  ــرَد: المتـتََابِع«  لَهُ، والسَّ

التصــورات،  مــن  مجموعــة  علــى  الــذات  مصطلــح  ويطُلــق 
الفــرد ببلورتهــا، ويَجعلهــا تعريفــا  والمكــونات المعرفيــة المنظمــة، يقــوم 
نفســيا لذاتــه، وتتضمّــن مجموعــة مــن المــدركات والأفــكار والصــور، 
الــي يكونهــا الفــرد عــن نفســه؛ ويتقمصهــا في حياتــه؛ وتنعكــس علــى 
الخلــق،  مكافحــا، حســن  ذكيــا،  نفســه  يــرى  أن  مثــل:  تصرفاتــه، 
متواضعــا، وغــر ذلــك مــن الصفــات الــي يراهــا متوافــرة فيــه بنســب 
مختلفــة )القشــاعلة، 2018(.  وخطــاب الــذات هــو الخطــاب الــذي 
يغــوص فيــه المتكلــم في أعمــاق ذاتــه، معــرا عنهــا في لحظــة مكاشــفة 
وجدانيــة، مرتكــزا علــى تقنيــة »التداعــي الحــر« الــي تــترك للــذات 
قيــد أو كبــح )جــلال،  النفــس دون  التعبــر عــن مكنــونات  حريــة 

مباشــرة. غــر  أو  مباشــرة  بصــورة   ،)2017

  وتعــدّ الســرة الذاتيــة مــن أبــرز أشــكال كتابــة الأنا، وأوثقهــا 
صلــة بفــنّ الســرد )القاضــي، 2010(، وهــي حكــي اســتعادي نثــري 
يقــوم بــه شــخص واقعــي عــن وجــوده الخــاص، عندمــا يركــز علــى 
حياتــه الفرديــة، وعلــى تاريــخ شــخصيته، بصفــة خاصــة )لوجــون، 
1994(، فهــي تجربــة الأنا، وقصــة خــرة الشــخصية الرئيســة، الــي 
يشــكل فيهــا ضمــر المتكلــم المركــز والمحــور بوصفــه بطــلا، وشــاهد 
الســرة  في  الســردي  البعــد  ويتشــكل   .)2011 )مانفريــد،  عيــان 
الذاتية بن تســريد الأنا، وتجربتها؛ أي بن البعدين النفســي والزماني 
للــذات، الــي تتســم بأنهــا أكــر عمــراً وأكثــر حكمــة في تســريدها مــن 

تجربتهــا الحقيقيــة )مانفريــد، 2011(.

    لقــد بــدأت بــوادر الســرد الــذاتي عنــد العــرب منــذ القــدم، 
متجليــا في نــوع الســرة الغريــة، الــي تســلط الضــوء علــى حيــاة إنســان 
فــذّ، فتكشــف عــن مواهبــه، وأســرار عبقريتــه مــن ظــروف حياتــه الــي 
عاشــها، والأحــداث الــي واجههــا في محيطــه، والأثــر الــذي خلفــه 
في جيلــه )آل مريــع، 2021(، ولعــل مــن أبــرز تلــك الســر ســرة 
ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، الــي دوّنــتْ علــى يــد كثــر مــن 
الكتــّاب مثــل: ابــن هشــام، وابــن شــهاب الزهــري، وابــن إســحاق... 

)عبــاس، 1996(.

 وقــد ظهــرت بعــد ذلــك نمــاذج عديــدة للســرة الذاتيــة العربيــة 
في العصــر الحديــث، مثــل: )الأيًام( لطــه حســن، و)أنا( للعقــاد، 
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وثمــة أنــواع تتعالــق مــع الســرة الذاتيــة، وهــي: اليوميــات، وتختلــف 
عــن الســرة الذاتيــة في كــون أحداثهــا غــر متتابعــة، والمســافة الزمنيــة 
المذكــرات،  وكذلــك:  متقاربــة.  والحــدث  الكتابــة  زمــن  بــن  فيهــا 
الــي تركــز علــى الأحــداث العامــة والتاريخيــة، وقــد تطــورت الكتابــة 
عــن الــذات في العصــر الحديــث، فظهــرت الســرة الذاتيــة الروائيــة، 
والتخييــل الــذاتي، وغرهمــا مــن الأنــواع الــي يمكــن وصفهــا بأنهــا تطويــر 
وتنويــع علــى الســرة الذاتيــة الــي باتــت نوعــا ســرديًا تقليــديًا )عبــاس، 

.)1996

إذ  والتطهــر؛  الانفعــال  قطــي  بــن  التســريد  عمليــة  وتتــم     
تبــدأ عمليــة الإبــداع بالاســتجابة لمحفّــز معــن، أحْــدَث صراعًــا وقلقًــا 
واضطــرابًا داخــل النفــس الإنســانية )فيــدح، 2010(، فاســتجابت 
الــذات  تخلـّـص  بأن  الاســتجابة كفيلــة  وهــذه  الأدبي،  بالتعبــر  لــه 
مــن ذلــك الصــراع المكبــوت في الأعمــاق، وتنقلــه مــن اللاوعــي إلى 
الوعــي، ممــا يجعــل المتلقــي يــدرك ذلــك المكبــوت، ويفهمــه )الجــوة، 
عمليــة  هــي  الإبداعيــة  العمليــة  فــإن  المنطلــق  هــذا  ومــن   ،)2018
كشــف عــن أعمــاق الــذات ورغباتهــا، وآمالهــا، وآلامهــا، وفي الوقــت 

نفســه فإنهــا مشــروع بنــاء للــذات مــن جديــد.   

الــذات  بــن  الحــوار  الســرد ذاتي »هــو خطــاب     والخطــاب 
والعــالم، خطــاب المكاشــفة والغــوص في أعمــاق النفــس، يقــوم فيــه 
المبــدع باســترجاع محطــات كثــرة في حياتــه، فيقــوم بتفكيكهــا وإعــادة 
التخييلــة  وتصوراتــه  الحاليــة،  رؤيتــه  علــى  بنــاء  مــن جديــد،  بنائهــا 
الجديــدة، في علاقتــه بذاتــه وبالعــالم والطبيعــة مــن حولــه« )الدريــس، 
نــص  عــن طريــق  مــن جديــد  خلقهــا  ومــن ثمّ  ص187(،   ،2021
إبداعــي، يحمــل رمــوزا تجســد مشــاعر وأفــكارا وتصــورات متغلغلــة في 
الأعمــاق، لتشــكل نموذجــا إنســانيا عامــا، ينعتــق مــن إطــار الــذات 
بحدودهــا الضيقــة إلى رحــاب أوســع وأعمــق، تعــر عــن المجمــوع، في 

إطــار الســياقات المتعــددة.
   وعندمــا يتلقــى الناقــد هــذا النــصّ الســرد ذاتي ويســتنطقه، 
ويحــاوره، ويكشــف عــن لا وعيــه، فإنــه يكشــف عــن ذاتٍ في كل 
مراحــل حياتهــا؛ نظــراً إلى أن الســرة الذاتيــة تنــدرج ضمــن قاعــدة 
مــن  المســتدعيات  علــى  ترتكــز  الــي  الحــر،  أو  المطلــق  التداعــي 
الأفــكار، والأخيلــة، والمشــاعر، والانفعــالات الشــعورية واللاشــعورية، 
الــي ترتبــط فيمــا بينهــا ارتباطــا ذا معــنى يمكــن قراءتــه )فرويــد، 2000/ 
1938(، وذلك عن طريق الكلمات الي تعُدّ علامات حسية ترمز 
 Newton, (لتلــك الأفــكار والتصــورات المختلفــة في أعمــاق الــذات
1997 ( لــذا فــإن الناقــد بقراءتــه للاوعــي النــص، يســتطيع الكشــف 
عــن ذلــك النمــوذج الإنســاني الــذي يجســد حالــة الإنســان في تجلياتهــا 
المختلفــة، ويكشــف كثــرا مــن البــُنى، والتصــورات، والأفــكار في باطــن 
النــص، ومــن هنــا تــرز أهميــة قــراءة لاوعــي النــص، إذ عــن طريقــه 
يمكــن الوصــول إلى لاشــعور أو لاوعــي الــذات، ولا يمكــن الوصــول 

إلى ذلــك الكامــن في الأعمــاق إلا بالتوسّــل باللغــة وحدهــا. 

  .1 2 . لا وعي النصّ:    

اللغــة  يمكــن تحديــد مصطلــح اللاوعــي، مــن معرفــة ضــده في 
الوعــي. وهــو  العربيــة، 

والوعــي معنــاه »حفــظ الشــيء في القلــب، ووعَــى الحديــث بمعــي 
حفظــه وفهمــه وقبِلــه« )ابــن منظــور، 1993، ج 6، ص. 396( ، 
بمعــي أدرك الشــيء، وشــعر بــه، وفي علــم النفــس، هــو شــعور الكائــن 
الحــي بمــا في نفســه، ومــا يحيــط بــه )طــه وآخــرون، 2017( ، »وضــد 
ص.683(،   ،2010 )طــراد،  اللاشــعور«  أو  اللاوعــي  هــو  الوعــي 
ويأتي بمعــنى عــدم الحفــظ، وانتفــاء الإدراك، »وإذا اســتُخدِم صفــة 
للشــيء، فإنــه يــدل علــى مــا يخلــو مــن الشــعور مثــل الحجــر ونحــوه، 
وإذا اســتُخدم اسمــا، فإنــه يــدل علــى مجمــوع الحــوادث الــي ليــس لدينــا 
الشــخصية، والأفــكار، والذكــريًات«  شــعور بهــا، مــن المكتســبات 

)ســيلامي، 1998/2001، ص. 2175(.

  ويرتكــز مفهــوم اللاوعــي في علــم النفــس الكلاســيكي علــى 
انشــطار الإنســان إلى جــزء واع عقــلاني، وجــزء خفــي يخضــع لرغبــات 
إليهــا )شمعــاوي، 2016(، ويقبــع هــذا  الوصــول  وميــول لا يمكــن 
فيهــا،  مــا  إدراك  يمكــن  لا  الــي  المكبوتــة،  الأعمــاق  في  اللاوعــي 
والشــعور بهــا. ومــن هــذا المنطلــق فــإن الشــعور يطُلــق علــى الســطح، 
وثيقــا  ارتباطــا  ويرتبــط  الأعمــاق،  في  المكبــوت  هــو  واللاشــعور 

النفــس. بســيكلوجية الأعمــاق في علــم 

   إن أول مقاربة للاوعي هي مقاربة أفلاطون؛ الذي قسم فيها 
الــروح إلى ثلاثــة أجــزاء، العقــل، والعواطــف، والرغبــات، »وقــد ظهــر 
مصطلــح اللاوعــي في الفلســفة الغربيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن 
التاســع عشــر؛ إذ اســتُعمل لتمييــز الأفــكار والصــور والإحساســات 

الــي لا يصــل وعينــا إليهــا مباشــرة« )شمعــاوي، 2016، ص.20(. 

وقــد مــرّ المنهــج النفســي في قــراءة الأدب بمراحــل عــدة، انطلاقــًا 
مــن تصــورات »فرويــد« الــذي فــرّق فيهــا بــن الشــعور واللاشــعور، 
وصراعاتهــا  الــذات  تفاعــلات  فيــه  تتجلـّـى  مظهــراً  الأدب  وجعــل 
علــى  مركّــزاً  المبــدع،  مــن  منهجــه  فانطلــق  المكبوتــة؛  الداخليــة 
المنعطفــات الخطــرة في حياتــه، جاعــلًا مــن اللغــة وثيقــة كاشــفة لهــا. 
وقــد  بــدأ الاهتمــام بالتحليــل النفســي في فرنســا بــن رجــال الأدب؛ 
إذ لم يعــد التحليــل النفســي موضوعــا طبيــا خالصــا، وإنمــا انســحبت 
تطبيقاتــه العديــدة علــى فــروع الأدب والجماليــات، وعلــم الأســاطر 

 .)1938/2000 )فرويــد،  الشــعي، وغرهــا  والأدب 

النفســي، »وتشــعَّبت    وتطــورت بعــد ذلــك مــدارس المنهــج 
مناهجهــا بــن اللاشــعور الفــردي، واللاشــعور الجمعــي« )الدريــس، 
2021، ص. 188(، غــر أن مدرســة »لاكان« قــد نقلــت المنهــج 
النفســي في قــراءة النــص نقلــة نوعيــة؛ بعــد أن أعلــن مقولتــه حــول بنيــة 
اللاوعــي اللغويــة، الــي تعتمــد علــى فكــرة التداعــي، وتؤطرهــا قوانــن 
اللغــة الــي أسســها »ديسوســر«، ويعــرف اللاوعــي بأنــه خطــاب 
الآخــر في خطــاب الــذات، إذ يتجلــى هــذا اللاوعــي في كلام الــذات 
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الــدال )شمعــاوي، 2016(،  لنتائــج  عــن نفســها عنــد استســلامها 
فالــكلام يمكنــه أن يترجــم أحيــانا فكــرة كُبِتــت في الأعمــاق، وأقُصيــت 

في اللاوعــي.

  ويأتي بعدهــا مشــروع »جــان بيليمــان« النقــدي في التحليــل 
النفســية  الدراســات  مســار  في  تحــولًا  ليُحــدِث  للنــص،  النفســي 
لــأدب، إذ أعــاد تشــكيل العلاقــة بــن التحليــل النفســي والأدب، 
ونقلــه مــن الاشــتغال علــى لاوعــي المؤلــف إلى الترميــز علــى لاوعــي 
في  ينطــوي  الأدبي  الحــدث  هــذا  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاء  النــص، 
وتأتي  اللاوعــي،  مــن  فيــض  أو  الوعــي،  مــن  نقــص  علــى  نفســه 
مهمــة النقــد عندئــذٍ لتكشــف ذلــك النقــص، أو تجلّــي ذلــك العمــق 
المســكوت عنــه، ومــن هنــا يتعالــق التحليــل النفســي مــع الأدب في 
كونهمــا يقــرآن الإنســان في حياتــه ووجــوده بشــكل أكثــر عمقًــا، 
)نويــل، 1997/ 2018( ويتجلــى هــذا التعالــق بوضــوح في الســرة 
الذاتيــة- كمــا يقــول بيــون - إذ هــي أكثــر أنــواع الســرد ارتباطــا بعلــم 
النفــس والتحليــل النفســي؛ »ففــي اللحظــة الــي يحكــي فيهــا الســارد 
عــن نفســه، فــإن المتلقــي في الوقــت نفســه يكتشــف ذاتــه ويحلّلهــا« 

ص. 288(.   ،2005 )يقطــن، 
نشــاطاً  بوصفــه  بقــراءة الأدب  النفســي  التحليــل    ويضطلــع 
إنســانيًّا، يجلـّـي المســكوت عنــه في ضــوء مــا يظهــره النــص )نويــل، 
2018/1997(، معتمــدا في ذلــك علــى قوتــه الكامنــة فيــه؛ ليصبــح 
 Newton,( حينهــا وثيقــة دالــة علــى الماضــي ومؤثــرة في المســتقبل

.)1997

   ومــع مدرســة التحلــــــــيل النفســي انتقــل الحديــث عنــد النقّــاد 
مــن الشــياطن الشــعرية والملهمــات الغيبيــة والانفعــالات الخارجيــة، 
إلى الحديــث عــن قــوى داخليــة لاشــعورية كامنــة في النــصّ. وهــذه 
القُــوى غــر الّلاواعيــة »هــي محــلّ اشــتغال الناقــد النفســاني، الــذي 
الرمــــــــــــــوز  بــن  الــدوال، ويؤلــــــــــف  بــن  العلاقــة  بتجديــد  فيــه  يقــوم 
والمفاتيـــــــــح المتباعــدة؛ ليحــدد الحــــــــدث، ويرســم نمطـــــــــــــــــــــا أو يجــــــــسد 
)Culler, 2007.P 36 ( »تصــــــــــــــــــــــــورا يخفيــه النــــــــص في لاوعيــه

ويرتكــز النقــد النفســاني في اشــتغاله علــى النصــوص لا الكائنــات، 
يوجّــه إليهــا تســاؤلاته، ويســتقبل منهــا أجوبتــه، ويركــز عملــه علــى 
حلقــة  هــو  الإبداعــي  النــصّ  أن  ,وبمــا  للنــص  اللّاواعــي  الأصــل 
الوصــل بــن التأليــف والتلقــي، فــإن التحليــل النفســاني لــأدب، »هــو 
تحليــل يحســن فيــه المحلّــل الإنصــات للنــص، الــذي يســتفزهّ، ويدعــوه 
للتدخــل، تحــت وطــأة تأثــرات فيــه تمــارس الإغــواء علــى لاوعيــه، 
فيلتفــت إليــه يســائله، ويحــاوره لفــكّ شــفرته، دون أن يربــط حــواره 
معــه بســياق خــارج عنــه، وينفتــح المحلــّل عنــد تلقّيــه لهــذا النــص علــى 
مجــال اللاوعــي، انطلاقـًـا مــن لاوعيــه، الــذي يعُــدُّ شــرطاً ليتحــدث 
عــن لاوعــي الآخريــن، ولاوعــي النصــوص الأدبيــة علــى حــدٍّ ســواء« 

ص. 13-12(.  )نويــل، 1997/ 2018م، 
ومــن هــذا المنطلــق فــإن أهميــة قــراءة لاوعــي النــص، تكمــن في 
كونــه يكشــف عــن الأبعــاد الخفيــة، والأنســاق المضمــرة، والــدلالات 
العميقــة، والانفعــالات المكبوتــة، والتصــورات، أو الرغبــات الدفينــة، 
فتســاعد  المبــدع،  مــن  مباشــر  وعــي  النــص دون  إلى  تتســرب  الــي 

بذلــك علــى فهــم الــذات في تجلياتهــا المتعــددة.
المحلـّـل يحســن  للنصــوص، تجعــل  اللاوعيــة  القــراءة  هــذه  إن    
الإنصــات إلى أعمــاق النــص، ويتماهــى مــع لاوعيــه، منطلقًــا مــن 
نفوســنا،  فيثــر كوامــن  أعماقنــا،  إلى  يرتــد  الــذي  الصــدى  ذلــك 

 .)2013 )الخليــل،  المتلقــن  عنــد  اللاوعــي  ويســتنفر 
  ويتوجّــب علــى مســتقرئ النــص أن يضــع ســياجًا للنــص الــذي 
يريــد أن يقــرأه؛ حــى لا يتشــظّى إلى الخــارج، »بــل يجــب عليــه أن 
يمتلــك مهــارة تجميعــه؛ ليفيــض علــى الداخــل دون حواجــز، محــاولًا 
2009، ص.   فيــه« )بارت،  الكامنــة  الحقائــق  لتلــك  وفقًــا  تأويلــه 

التأويــل. إليــه عنــد  79(؛ بحيــث ينطلــق منــه ويعــود 

    1. 3 . أدب الطفل واليافع في العالم العربي:

   لعــل أول ظهــور لهــذا اللــون الأدبي في الأدب العــربي، كان 
علــى يــد ابــن المقفّــع، الــذي ترجــم كتــاب »كليلــة ودمنــة« إلى العربيــة 
في منتصــف القــرن الثامــن الميــلادي. والكتــاب في مجملــه مجموعــة 
مــن الحــكايًات الخرافيــة علــى لســان الحيــوانات والطيــور، ظهــر فيهــا 
الأســد والثعلــب والثــور والقــرد والجــرذ والســنور، ومــن الطيــور الحمامــة 

والغــراب والبوم...وغرهــا.

   وكتــاب »كليلــة ودمنــة«، مثــل غــره مــن الكتــب الــي تناولــت 
للتســلية والإمتــاع فحســب،  يـقَُــدَّم  حــكايًات الأطفــال، حيــث لم 
يعرضهــا كاتبهــا  وأخلاقيــة،  سياســية  أهــداف  إلى  يرمــي  بــل كان 
علــى ألســنة الحيــوانات في حــوارات مختلفــة تــدور بينهــا، وقــد كانــت 
هــذه الحــكايًات علــى نمطــن: نمــط الحكايــة الإطاريــة؛ أي حكايــة 
بيــدبا الفيلســوف الهنــدي مــع الملــك الغاشــم دبشــليم، ونمــط الحكايــة 
المثليــة؛ وهــي مجموعــة حــكايًات تتناســل مــن بعضهــا تتماثــل أطرافهــا 

والعلائــق الــي تصــل أطرافهــا.

  ومنــذ ذلــك الوقــت انتشــرت حــكايًات الأطفــال في الأدب 
العــربي، وكانــتْ بدايتهــا بالحــكايًات علــى لســان الحيــوان؛ فوضــع 
القــرن  في   )1973( والثعلــب«  »النمــر  هــارون كتابــه  بــن  ســهل 
النمــر  ثــلاث شــخصيات؛  بــن  التاســع الميــلادي، وتــدور أحداثــه 
والثعلــب والذئــب، حيــث خــان الأخــر عهــوداً ومواثيقــاً كان قــد 
قطعهــا مــع النمــر، الأمــر الــذي جعــل النمــر ينتقــم منــه بقتلــه، وأســر 
الثعلــب بوصفــه وزيــراً للذئــب، ثم تجــري الأحــداث ليقتنــع النمــر في 
النهايــة بصــلاح الثعلــب، وبراءتــه ممـّـا اقترفــه الذئــب، الأمــر الــذي 
أقــرب مستشــاريه. ويحضــر  مــن  منــه واختيــاره  تقريبــه  إلى  بــه  دفــع 
محكــي الطفولــة بصــورة كبــرة في الرســائل الأدبيــة؛ مثــل رســالة الغفــران 
ورســالة الملائكــة ورســالة الصاهــل والشــاحج لأبي العــلاء المعــري، 
والرســالة الثامنــة في كتــاب إخــوان الصفــاء وخــلان الوفــاء المعنونــة 
بتداعــي الحيــوان علــى الإنســان، وغرهــا مــن المحكيــات ذات الصلــة. 

  بعدهــا توالــت المؤلفــات في أدب الأطفــال، وكانــت جلّهــا 
علــى لســان الحيــوانات. أمّــا في الأدب العــربي الحديــث، فقــد كانــت 
أول محاولــة لظهــور أدب الطفــل في الأدب العــربي علــى يــد الشــاعر 

مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص
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محمــد عثمــان جــلال في أوائــل القــرن التاســع عشــر، ذلــك في ديوانــه 
ديــوان  وهــو  والمواعــظ«،  الأمثــال  في  اليواقــظ  بـــــ«العيــون  الموســوم 
ضخــم، ضــمّ عــدداً مــن القصائــد في أدبيــات الطفــل، فضــلًا عمّــا 

يقــارب ثمــاني وثمانــن قصيــدة كلهــا علــى لســان الحيــوان والطــر. 

  غــر أن مــا ينبغــي الإشــارة إليــه، هــو أن مــا قدّمــه محمــد عثمــان 
جــلال في كتابــه مــن قصائــدٍ لأطفــال علــى لســان الحيــوان والطــر، 
 Jean »لا تعــدو كونهــا ترجمــةً لقصائــد الشــاعر الفرنســي »لافونتــن
de La Fontaine ، الذي قدّم لأدب الفرنســي عدداً  كبراً من 

حــكايًات الأطفــال علــى لســان الحيــوان. 

  وفي أواخــر النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، أصــدر 
الشــاعر المصــري »إبراهيــم العــرب« ديوانــه »آداب العــرب«، الــذي 
ضمّنــه عــدداً مــن حــكايًات الأطفــال علــى لســان الحيــوان )1989(، 
وكانــت هــذه الحــكايًات الشــعرية مــن إبداعــه هــو، بمعــنى أنــه لم يعتمــد 
الترجمــة في تأليفــه لهــذا الديــوان، غــر أن هــذا الإبــداع الأدبي الــذي 
قدّمــه الشــاعر إبراهيــم العــرب، لم يــرقَ بهــذا الفــن الأدبي للمســتوى 
الــذي يمكننــا أن نعــدّه البدايــة الفنيــة لأدب الطفــل في الأدب العــربي 

الحديــث، 

   حــى جــاء النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر الميــلادي، 
فظهــر لنــا أمــر الشــعراء »أحمــد شــوقي«، بوصفــه ممثــلًا لبدايــة ظهــور 
الــي  الفنيــة  بــكل خصائصــه  شــعراً،  العــربي  الأدب  الفــن في  هــذا 
نلمســها عند »لافونتن«، فقد خصّص في الشــوقيات قســماً كاملًا 

لحــكايًات الأطفــال علــى لســان الحيــوان والطــر.

 ويبــدو أنّ ثمــة اتفــاق علــى أهميــة اللغــة في أدب الأطفــال؛ بــل 
ــاد أنّهــا الركيــزة الأساســية لهــذا اللــون الأدبي؛ لــذا  يــرى كثــر مــن النقّ
يجــد كاتــب أدب الطفــل نفســه أمــام مســؤولية كبــرة، تقــوم علــى 
الدقــة والتحــرّي، مــا أمكــن، في انتقــاء الألفــاظ، والمفــردات المناســبة 
لهــذه المرحلــة العمريــة، الــي تمثــّل مرحلــة المحــاكاة والتقليــد، والاهتمــام، 
الأعمــال  جميــع  ليشــمل  الطفــل،  أدب  مفهــوم  بتوســيع  أيضــاً، 
الفنيــة الــي تقــدم للطفــل، وتخصيصــه أحيــانا أخــرى ليشــمل الشــعر 
القصــة  مجــرد  يعــي  لا  الأطفــال  أدب  ليُصبــح  والمســرح،   والقصــة 
أو القصيــدة؛ وإنمــا يشــمل جملــة المعــارف الإنســانية الــي تقــدم إلى 

الطفــل بالأســلوب الملائــم، والطريقــة المثلــى.

   أمــا أدب اليافعــن فيســتدعي تصنيفــاً وفقــاً للمرحلــة العمريــة، 
ويعــدُّ هــذا اللــون الســردي »مــن تجــارب الكتابــة الموجّهــة لفئــة معينــة 
مــن الفتيــان والفتيــات الذيــن يتوســطون مرحلــة عمريــّة بــن الطفولــة 
بمرحلــة  لتنتهــي  الحلــم  مرحلــة  تقــارب  الــي  الفئــة  وهــي  والشــباب، 
لتطــورات  اســتجابة  الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا  عــرف  الرشــد، وقد 
اجتماعيــة ونفســية وثقافيــة في حيــاة الأجيــال« )عــروس، 2024(.  

   ويــرى معظــم الدارســن أنّ بــدايًات ظهــور أدب اليافعــن في 
الأدب العالمــي كانــت مــع بــدايًات الحــرب العالميــة الثانيــة أو بعدهــا 
مباشــرة، أي في ثلاثينيــات القــرن الماضــي، حيــث تزامــن ظهــوره مــع 

التغــرّات الــي نتجــت عــن هــذه الحــرب، والــي أثـّـرتْ بشــكلٍ واضــح 
علــى هــذه الفئــة مــن المجتمــع. 

إلى  فتعــود  العــربي  العــالم  في  اليافعــن  أدب  بــدايًات  أمّــا     
ســبعينيات القــرن الماضــي؛ والــي تتمثـّـل في تجربــة الروائــي المصــري 
مــن  عــدداً  العربيــة  للمكتبــة  قــدّم  الــذي  إبراهيــم«،  الله  »صنــع 

اليافعــن.  أدب  مــن  أنّهــا  علــى  تصنيفهــا  يمكــن  الــروايًات، 

   وتلــتْ تجربــة »إبراهيــم« تجــارب الترجمــة المختلفــة لعــددٍ مــن 
للكاتبــة  الفضــة«  »صــيّ  روايــة  مثــل:  الغربيــة؛  الروائيــة  الأعمــال 
الســويدية Kristina Ohlsson، وروايــة »قلــب رجــل« للكاتــب 
أنا«  »عــالم  وروايــة   ،Jon Kalman Stefansson الايســلندي 

 .Jostein Gaarder النرويجــي  للكاتــب 

   وقــد أقبــل عــدد مــن الكتّــاب والمبدعــن العــرب، علــى كتابــة 
مــن فئــة  هــذا النــوع الجديــد مــن الأدب، الــذي لاقــى قبــولًا كبــراً 
اليافعــن خاصّــة؛ وإن كانــت الكتابــة في هــذا اللــون الأدبي قــد تأخــر 
كثــرا؛ً ولعــلّ الســبب يعــود في ذلــك إلى إقبــال هــذه الفئــة العمريــة 
علــى قــراءة أدب الكبــار، والاســتمتاع بــه، فلــم تظهــر الحاجــة إليــه؛ 
ولكــن، ومــع النمــو الفكــري والإدراكــي لهــذه الفئــة، أصبحــتْ هنــاك 
حاجــة مُلحّــة للكتابــة لهــم، والخــوض في موضوعــات تتناســب مــع 

اهتماماتهــم.

الــي  الموضوعــات  علــى  اليافعــن في طرحــه،  أدب  ويركّــز     
تلتقــي في كثــرٍ مــن جوانبهــا بالقضــايًا العاطفيــة الــي يمــر بهــا اليافعــون، 
مــن كلا الجنســن، في هــذه الفــترة مــن عمرهــم، وتبــدو موضوعــات 
المغامــرة، والتحــدّي مــع ضــرورة وجــود الأمــل، أكثــر الموضوعــات الــي 
ينهــض بهــا أدب اليافعــن، ومثــل هــذا النــوع مــن الموضوعــات، مــن 
شــأنه أن يشــكّل شــخصيةً للمتلقــي اليافــع، تقــوم علــى الاكتشــاف، 
وافــتراض الحلــول، كمــا ينهــض هــذا النــوع الكتــابي بالوصــف الدقيــق 
للزمــان والمــكان؛ وهــو أمــر يســهم في خلــق صــورة ذهنيــة لــدى المتلقــي 
مــع النــص،  اليافــع عــن المــكان والزمــان تجعلــه أكثــر قــرباً وتلاحمــاً 
فضــلًا عــن أنّ هــذا التصويــر الزمــكاني مــن شــأنه أن يقُــوّض فكــرة 
المــوت  معــنى  والمتجسّــدة في  اليافعــن،  فئــة  عنــد  الوجــودي  القلــق 
والحيــاة، وارتباطهــا بالزمــان والمــكان، الأمــر الــذي يرسّــخ مــن معــاني 
اليــأس والاكتئــاب الــي هــي، بــلا شــك، مــن أبــرز الملامــح المشــكّلة 

للمكــوّن النفســي والفكــري لهــذه الفئــة.    

  ويشــر الروائــي المصــري »حجّــاج أدول« إلى أن الخيــال هــو 
المقــوم الأساســي الــذي يجــب أن يتوفــر في هــذا اللــون الأدبي، مؤكــداً 
أن الإنســان يولــد بخيــال خصــب، لكنــه يَضْمُــر مــع تقــدم العمــر، 
نتيجــة لإحباطــات الحيــاة؛ لــذا فحصيلــة اليافــع مــن الخيــال؛ عــادة مــا 
تكــون أكــر مــن البالــغ. وهــذا مــا يحتــم علــى الكاتــب، الــذي يتوجــه 
لهــذه الفئــة مــن القــراء؛ ضــرورة توســيع مســاحات الخيــال في عملــه، 
كــي يتمكــن مــن إشــباع حاجاتهــم، مدلــلًا بمقولــة آينشــتاين )الخيــال 

أكثــر أهميــة مــن المعرفــة( )أحمــد، 2022(.

أ.د.هدى الدريس        أ.د.أمينة الجبرين
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منجــزاتٍ  إلى  اليافعــن بحاجــة  فئــة  أنّ  تقــدّم  ممـّـا  ويتضــح     
أدبيــة، »تهتــم بتنــاول قضايًاهــم مــن دون فجاجــة؛ بحيــث لا تتضمــن 
موضوعــات نفســية أو اجتماعيــة غــر مناســبة، أو تتطــرق إلى ألفــاظ 
لا تناسب هذا العمر. وإن كان ذلك لا يعي الوقوع في فخ الوعظ 

والمباشــرة« )أحمــد، 2022(.

2  .الجانب التطبيقي

 .2 .1 قلق البحث عن الذات:

الحــوار  تقنيــة  أنــواع  مــن  الداخلــي نوعــاً  المونولــوج     يشــكّل 
الســردية، بــل الأكثــر هيمنــة علــى المنجــزات الســردية العربيــة في الفــترة 
الأخــرة، فهــو الأكثــر تجســيداً لصــراع الأصــوات الداخليــة المتعــددة 
للشــخصية المونولوجية، الي تقع في شَــرَك التشــظّي لصوتها الداخلي 
الأقــدر  نفســه،  الوقــت  وهــو، في  الماضــي،  ذاكــرة  مــن  المســحوب 
علــى منــح الشــخصية حضــوراً مســتقلاًّ، لأن الســرديًات المونولوجيــة 
قــد تتخــذ »شــكلًا إيديولوجيــاً مظهــريًاً، ولكنهــا في العمــق تحتفــظ 
للكاتــب بســلطة فكريــة كاملــة، إذ يجتهــد خفيــة في تدبــر النتائــج 
عــر أســلوب لغــوي شــائق، أو مؤثــر، حينهــا يكــون علــى المتلقــي 
الحصيــف إبــراز مــا يكتشــفه مــن مظهــرٍ حــواري مصطنــع يخفــي وراءه 
الواحــد« )لحميــداني، 1989: 27( مــن خــلال  هيمنــة الأســلوب 
المحكيــات الأوتوبيوغرافيــة الــي تكشــف عــن ذاتٍ مأزومــة ومتوتــرة.

   تحضــر المتواليــات المونولوجيــة الــي تكشــف انفعــالات الــذات 
وتأزّمهــا »في نظــام اعتباطــي، إذ تنتقــل بســرعة مــن الماضــي البعيــد 
إلى القريــب ثم إلى الحاضــر، ومــن هــذا إلى ذلــك، عامــدةً بهــذا إلى 
تكســر كرونولوجيــة المحكــي« )بنكــراد، 2000، ص. 69 - 77(.  
وفي هــذه الكرونولوجيــة يحضــر ضمــر المتكلــم »أنا«، ليتذكــر ماضيــه 
الأوتوبيوغــرافي  المحكــي  ليكــون  التذكّــر،  لهــذا  تريــر  دون  الخــاص، 

أقــرب إلى الاعــتراف المحمــوم.

   يبُــنَى المونولــوج الســردي علــى ثيمــة البــوح النفســي، ويســهم، 
وتطوّرهــا  الأحــداث  تنامــي  عــن  الكشــف  في  نفســه،  الوقــت  في 
النــص، كمــا يســهم في »خلــق ديناميكيــة ذهنيــة ذات  في نســيج 
دلالات تثــري النــص بجماليــة فنيــة تعمــد علــى قابليــة المتلقــي مــن 
خــلال الوقــوف علــى الجوانــب التأويليــة ســواء مــا يتعلــق بالحــدث أو 
الشــخصية«، )المياحــي، 2014( وبهــذا يكــون المونولــوج الســردي 

وســـــيلة لاســتدعاء المحتــوى النفســي. 

المــدونات  في  المونولوجيــة  المتواليــات  هــذه  مثــل  وتتكــرّس     
»لا  الحمــى«:  »عشــيّات  في  الســارد  يقــول  الدراســة،  موضــوع 
نهــر  فقــد جــرف  المبكــرة،  لرســم ملامــح طفولــي  ذاكــرتي  تُســعفي 
النســيان أشــياء كثــرة مــن ســنوات الصبــا، وربّمــا تــراءتْ لي بعــض 
الصــور والمواقــف متناثــرة وســط ضبــاب الأيًام البعيــدة، فقــد كانــت 
أمــي تخــرج بي مــن تلــك الغرفــة البائســة الــي ولــدت فيهــا، في بعــض 
الليــالي المقمــرة تجرعــي النســمات البــاردة، فأقضــي الليــل في حجرهــا 
أحيــاناً  النجــوم كانــت تختفــي  ولكــنّ  الســماء،  نجــوم  في  شــاخصاً 

خلــف الغيــوم، فأقُلّــب بصــري بحثــاً عنهــا إلى أن ينتهــي بي المطــاف 
بلغــت مرحلــة  النوم...وحــن  فــلا يســكتي ســوى  بالبــكاء،  دائمــاً 
الــكلام، وانطلــق لســاني لا أتذكــر مثــلًا أنّي انشــغلت كثــراً بالبحــث 
عــن أســئلة وجوديــة، كتلــك الأســئلة الــي يســألها معظــم الأطفــال عــن 
مصــدر مجيئهــم، أو عــن خالقهــم، فلــم أتعلـّـق كثــراً بالفــراغ المطلــق 
الــذي لا يمكــن لخيــالي أن يتصــوّره، أو تجسّــده أفــكاري، علــى الرغــم 
مــن وجــود صفــة الفضــول المفــرط في تكويــي، إلاّ أنهــا ظلـّـتْ علــى 
الأقــل في تلــك المرحلــة المبكــرة لا تجــاوز عــالم الأشــياء المحسوســة« 

ص.58-57(.  ،2021 البليهــد،  )حمــد 

   يعــرض هــذا المشــهد الســردي انثيــالاتٍ مونولوجيــة تكتنــز 
بالانكســارات، تتجسّــد في أســئلةٍ وجوديــة حــول ملامــح الطفولــة 
ضبــاب  وســط  »متناثــرة  تــتراءى  الــي  الصبــا،  وســنوات  المبكــرة، 
الأيام البعيــدة«. نحــن هنــا أمــام مشــهدٍ يحضــر فيــه الســارد في رحلــةٍ 
الذاكــرة  المســتترة خلــف  الــذات  الــذات؛  عــن  للبحــث  مونولوجيــة 
الذاهلــة عــن ملامــح الطفولــة المبكــرة، وســنوات الصبــا، وبــن جــدران 
النجــوم  في  المتجسّــد  الفضــاء  مــع  العلاقــة  وقلــق  البائســة،  الغرفــة 
المتواريــة خلــف الغيــوم، وانتهــاءً برصــد الأطفــال المنشــغلن بالفــراغ 
المطلــق. مثــل هــذه الرحلــة، لا شــك، تكــرّس صــورة القلــق الوجــودي 
في المشــهد الســردي كافّة؛ في الشــخصيات، والفضاءات، والأزمنة، 

والمحيــط الاجتماعــي.

بتجلياتهــا وتفاصيلهــا  الــذات،  عــن  البحــث     ظلـّـت رحلــة 
كافــّة، قــارةّ في ذاكــرة الســارد، تفضــي إلى أســئلة وجوديــة؛ يســتفزّها 
الغيــاب المطلــق لملامــح الوجــود، والحضــور البائــس للمــكان، والعلاقــة 
القلقــة مــع الفضــاء، حــى وإنْ أنكــرتْ الــذات الســاردة حضــور هــذا 
»لا  النظــراء  لــدى  وجــوده  تحقــق  واســتهجنتْ  الوجــودي،  القلــق 
أتذكــر مثــلًا أنّي انشــغلت كثــراً بالبحــث عــن أســئلة وجوديــة، كتلــك 
الأســئلة الــي يســألها معظــم الأطفــال عــن مصــدر مجيئهــم، أو عــن 
خالقهــم، فلــم أتعلّــق كثــراً بالفــراغ المطلــق الــذي لا يمكــن لخيــالي أن 

يتصــوّره، أو تجسّــده أفــكاري«. 

   تكشــف الــذات الســاردة، ضمنيّــاً، عــن ذاتٍ قلقــة، تترسّــخ 
أزمــة الوجــود لديهــا في هــذا التصــادي المتمثـّـل بــن أزمــة البحــث 
عــن الوجــود المســتوطن في مكوّنهــا النفســي، وبــن التنصّــل مــن هــذه 
الأزمــة، وهــو أمــرٌ يكشــف، في الوقــت نفســه، عــن تعريــة الــذات 
الســاردة لذاتهــا المتشــظيّة والقلقــة، الــي تنشــد الانعتــاق مــن واقــع 

الفضــاء المــأزوم.

   وتترسّــخ أزمــة القلــق الوجــودي لــدى الــذات حــن تدخــل 
النظــر في آن »لا  نفســها ومــع الآخــر  مــع  ارتــدادي  نكــوصٍ  في 
أتذكــر مثــلًا أنّي انشــغلت كثــراً بالبحــث عــن أســئلة وجوديــة، كتلــك 
الــي يســألها معظــم الأطفــال عــن مصــدر مجيئهم...علــى  الأســئلة 
الرغــم مــن وجــود صفــة الفضــول المفــرط في تكويــي«، وهــو نكــوصٌ 
النظــر،  الآخــر  لــدى  وجــوده  تحقــق  يثــره  وجــودي،  بقلــقٍ  يشــي 
وغيابــه لــدى الــذات، وتجــدر الإشــارة إلى أن القلــق يشــكّل متلازمــة 
الــذات الســاردة لمرحلــة الطفولــة المبكــرة، فهــو قلــق صميمــي ووظيفــي 

مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص
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وضــروري؛ لأنــه يفضــي إلى المعرفــة المتحققــة بســد فجــوات الفــراغ 
المجهــول والمســكوت عنــه.

   ويتكــرّس القلــق الوجــودي حــن يحتـّـم الوجــودُ نفسُــه القلــقَ 
والخــوفَ مــن المصــر، فالــذات واعيــة بوجودهــا الــذي يحقــق لهــا حريــة 
الوجــودي  بالفــراغ  شــعورٍ  إلى  بهــا  تفضــي  حــال  وهــي  الاختيــار، 
لهــذه الحريــة الــي تحضــر دون ضمــانات أو تريــر، لأنــه قلــق تجــاه 
النفــس ذاتهــا؛ ويتمثــّل هــذا الحضــور القلــِق في »صفحــات مــن كتــاب 
العمــر«؛ يقــول الســارد: »أثنــاء وجــودنا في مكتــب مديــر المدرســة 
لإتمــام إجــراءات التســجيل جــيء بطالــبٍ يبــدو أنـّـه ارتكــب مخالفــةٍ 
مــا، فوضــع الفــراّش »الفلكــة« حــول ســاقيه، وأخــذ المديــر العصــا 
وبــدأ يضربه...شــعرتُ بالرهبــة بعــد ذلــك المشــهد المــؤلم، لكنّهــا رهبــة 
ممزوجــة بالطمأنينــة؛ ذلــك أنّ الــذي يســيء الأدب في هــذه المدرســة 
يلقــى العقوبــة، وتذكــرت المدرســة الأخــرى )مدرســة العزيزيــة في شــارع 
الســويلم( الــي لم يعاقــب فيهــا مــن أســاء الأدب، حســب مــا خُيـّـل 
إلّي مــن تجربــة يــوم واحــد، وقــد أكــون أخطــأت في التقــويم، وربمــا أن 
تقييمــي تأثـّـر برغبــي في العــودة إلى الأحســاء للدراســة مــع زملائــي...

وبينمــا أنا في خضــمّ أفــكاري سمعــت صــوت المديــر يســألي: هــل 
تحــب أن أرســلك إلى صفّــك )الرابعــة – ألــف؟ قلــت ومــن دون 

تــردد: نعــم« )الجعفــري، 2021، ص. 93-92(.

   يكشــف هــذا المشــهد الســردي عــن قلــقٍ وجــودي قعّــدت لــه 
الــذات؛ حــن ارتأتْ تحقيــق وجودهــا انطلاقــاً مــن اختيارهــا الحــر. 
والاختيــار الحــر يفضــي، غالبــاً، إلى حالــةٍ شــعورية مــن القلــق الشــديد 
حــول النتائــج المترتبــة علــى هــذا الاختيــار مــن حيــث الصــواب أو 
في كتابــه   KierKegaard وصفــه كركغــارد  أمــر  وهــو  الخطــأ، 
»مفهــوم القلــق« حــن تنــاول القلــق في ســياق حــدوث الخطيئــة، 
حــن وصــف كركغــارد القلــق علــى أنــّه مواجهــة الــذات البشــرية بمــا 
يفتقــر إليــه المــرء، ممــّا يجعلــه قلقــاً تجــاه حريتــه الخالصــة )عبــد الفتــاح، 

.)1986

   تحضــر الــذات الســاردة في هــذا المشــهد في حــال مــن القلــق 
في  المتمثـّـل  الجديــد؛  الاجتماعــي  المحيــط  لهــا  أسّــس  الوجــودي، 
للــذات مــن خــلال  بيئــة طــاردة  الــي شــكّلتْ  العزيزيــة«  »مدرســة 
)الجعفــري،  للحيــاء«  الخادشــة  والتلميحــات  التصرّفــات  »بعــض 
لهــا  المســؤولون  يعــر  ولم  الطــلاب،  يمارســها  الــي  ص.90(   ،2021
ــل أيضــاً في »المدرســة الفيصليــة« الــي  ــاً، والقلــق المتمثّ اكــتراثاً أو نهي
مثــّل مشــهد )الفَلَكَــة( فيهــا منبــع اطمئنــان للــذات »شــعرتُ بالرهبــة 
بعــد ذلــك المشــهد المــؤلم، لكنّهــا رهبــة ممزوجــة بالطمأنينــة؛ ذلــك أنّ 

الــذي يســيء الأدب في هــذه المدرســة يلقــى العقوبــة«.    

   يكشــف موقــف الــذات وســط المحيــط الجديــد، عــن حــال 
مــن التشــتت الوجــودي، أسّســت لهــا حريــة الاختيــار؛ فثمّــة قلــق 
في توجــس الشــر، وثـــمّة قلــق في استشــراف الخــر المرتســم في أفــق 
الوجــود، والــذي يهــذّب الوعــي ويقــوّم المســلك بصــورةٍ مؤلمــة، وحيــال 
هــذا القلــق، تعــي الــذات أنهــا فقــدتْ نفســها، فتجُــدُّ في البحــث 
عنهــا، وســط قلــقٍ مــن ســؤال المصــر »وتذكــرت المدرســة الأخــرى 

)مدرســة العزيزيــة في شــارع الســويلم( الــي لم يعاقــب فيهــا مــن أســاء 
أكــون  وقــد  واحــد،  يــوم  مــن تجربــة  إلّي  خُيـّـل  مــا  الأدب حســب 
أخطــأت في التقــويم، وربمــا أن تقييمــي تأثـّـر برغبــي في العــودة إلى 
الأحســاء للدراســة مــع زملائــي«، فالوهــم »حســب مــا خُيّــل إلّي«، 
والخطــأ »وقــد أكــون أخطــأت«، والتّأثــر بالرغبــات »وربمــا أن تقييمــي 
الحريــة في الاختيــار علــى  برغبــي«، كلّهــا ممارســات فرضتهــا  تأثـّـر 

الــذات، حــى اســتحال مصرهــا إلى مصــرٍ مُشــكِلٍ ومُلبـِـس.

   إن هذا القلق يرتبط بالضرورة، بالحالة السابقة على الخطيئة 
الأولى، كمــا وصــف ذلــك كركغــارد، الــذي يــرى أنّ الإنســان في 
هــذه الحالــة يتمتـّـع بالــراءة المطلقــة، أو بمعــنى أدق، كان في حالــة 
جهــل، ولا بــدّ أن يتمتـّـع بهــذه الحالــة، حالــة بــراءة الجهــل حيــث 
يرتبــط  بعــد! )منصــور، 2016(، كمــا  الــروح لازالــت لم تســتيقظ 
أيضاً، بالطفل الذي لا يريد أن يتجاوز نفســه، ولو كان هذا الأمر 
مزعجــاً لــه؛ بــل إن القلــق الــذي يســكنه، يجــرهّ في الوقــت نفســه بنــاءً 
علــى خوفــه الهــادئ، إلى رحلــةٍ مجهولــةٍ مــع الــذات، تتأسّــس علــى 

ســؤال المصــر.

2 .2. هندسة الذات لدى الأطفال واليافعن:

   تتميــز حيــاة الأطفــال واليافعــن بأن المرحلــة الــي يمــرون بهــا 
هــي مرحلــة تشــكُّلٍ وتكيُّــفٍ وتأثـّـر، وأهــم مــا تكشــف عنــه كتابــة 
تلــك المرحلــة، هــو رغبــة الأطفــال واليافعــن في إعــادة  الــذات في 
تشــكيل ذواتهــم، وبنــاء تصوراتهــم، وعوالمهــم الخاصــة حــول الوجــود 
والعــالم مــن حولهــم، وســعيهم الــدؤوب في تجذيــر الــذات مــن منظــور 
خــاص بهــم، بعيــدا عــن أي ســلطة، وهــذا مــا يطلــق عليــه علمــاء 
النفــس هندســة الــذات النفســية، ويســميه علمــاء الفلســفة بالريًاضــة 

الروحانيــة.

   ويجسّــد مصطلــح الهندســة دلالات التفكــر والتخطيــط مــن 
أجل الوصول إلى هدف معن بمهارة وذكاء، ويحمل في طياته معنى 
الجــريء،  الأســد  هــو  التفكر،«فالهنِــدس«  وحســن  والجــرأة  الخــرة 
ومــن الرجــال المجــرّب جيــد النظــر« )ابــن منظــور، 1993. ج6، ص. 
251(، »وهنــدَسَ الشــخص البنــاء وغــرهَُ، هَنــدَزَهُ، وصمّمــهُ علــى 
النفســية  والهندســة  ص.2370(،   ،2008 )عمــر،  علميــة«  أســس 
هــي تخطيــط منظــّم لمعرفــة تركيــب النفــس الإنســانية، والتعامــل معهــا 
بوسائل وأساليب محددة، تؤثر في عملية الإدراك والتصور والأفكار 
والشــعور، ممــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى الســلوك، والمهــارات، 
عامــة  بصــورة  والنفســي  والفكــري  الجســدي  الإنســاني  والأداء 

ص. 19(.  ،2003 )التكريــي، 

   وتتجلى ظاهرة الهندســة النفســية في حياة الأطفال واليافعن 
في ذلــك الصــراع بــن صــورة العــالم في أذهانهــم، الــي تتشــكل ممــا 
يكتســبونه مــن القيــم والمعايــر والســلوكيات، وبــن عالمهــم الموجــود في 

اللاوعــي، الــذي يشــكل رغباتهــم وتصوراتهــم الخاصــة.

   ويكشــف الســرد الــذاتي هــذا الصــراع بصــورة جليّــة، ويجســد 
حالة الأنا، وهي تسعى جاهدة إلى التكيف والتوافق في المجتمع من 

أ.د.هدى الدريس        أ.د.أمينة الجبرين
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منظورهــا الخــاص في هــذه المرحلــة العمريــة، وســيلقي البحــث الضــوء 
علــى هــذه الظاهــرة في محوريــن أساســن همــا: هندســة الأنا، وهندســة 

الأنا العليــا، عــن طريــق اســتقراء نمــاذج مــن النصــوص الســرذاتية.

        .1.2.2هندسة الأنا:

الحســي،  الإدراك  أو  بالشــعور،  مرتبــط   »Ego« »الأنا«   
الــذي يرتبــط بــدوره بالبــدن، وينشــأ نتيجــة تأثــره بالعــالم الخارجــي تأثــرا 
مباشــراً، وتمثــل »الأنا« الحكمــة، وســلامة العقــل، وهــو المســؤول عــن 
كبــح جِمــاح »الهــو«1 والتحكــم في الانفعــالات، ويطُلــق عليهــا أيضــا 
الــذات، بمعــنى شــعور الفــرد بهويتــه الثابتــة المتأصلــة، وبصلتــه بالبيئــة 

الخارجيــة )الخــازن، د.ت(.

   عنــد اســتقراء الســر الذاتيــة، وغرهــا مــن أنــواع ســرد الــذات- 
فــإن  مــن جديــد-  الطفولــة، وتعيــد كتابتهــا  تســترجع مرحلــة  الــي 
المرحلــة-  هــذه  في  الــذات  محاولــة  جلــيّ  بشــكل  يلحــظ  المتلقــي 
وبخاصــة في مرحلــة  »اليـفََــع«- رغبتهــا في هندســة نفســها، وتكويــن 
وتحقيــق  التكيـّـف،  في  والرغبــة  الاكتشــاف،  بدافــع  شــخصيتها، 
التوافــق النفســي، بعيــدا عــن المؤثــرات الســلطوية الخارجيــة المحيطــة 
بهــا، نظــرا إلى أن العــالم في أذهــان الأطفــال وتصوّراتهــم ليــس هــو العــالم 
الحقيقــي الــذي يعيشــونه، لذلــك نجدهــم في عمــل دؤوب؛ لتشــكيل 
عوالمهــم الخاصــة، ومــن الوســائل الــي تظهــر في الســرد الــذاتي، لتصــل 
الــذات إلى هــذه الغايــة، ممارســة الأطفــال للتجــارة: » بــدأت العمــل 
مــن خــلال بســطة صغــرة أبيــع فيهــا البســكويت والكراميــل للجــران 
والأقــارب، منــذ كان عمــري اثنــي عشــرة  ســنة، وكنــت أعــرف كيــف 
احســب رأس المــال، والربــح، ودخْــل البضاعــة، وجعلــتُ للشــنطة 
الحديديــة الزرقــاء، الــي أضــع فيهــا بضاعــي قفــلًا لئــلّا أفقــد منهــا 

شــيئا« )العقيــل، 2019، ص. 68(.

   إن هــذا التاجــر الصغــر، يقــدم لنــا حقائــق عــن ذاتــه بصيغــة 
وتقديــره  لذاتــه؛  العــالي  فهمــه  يعكــس  الــذي  المســرود،  الخطــاب 
والفئــة  يبيعــه،  الــذي  المنتـَـج  نــوع تجارتــه، وحــدّد  اختــار  فقــد  لهــا؛ 
المســتهدفة، وهــو محاسِــب صغــر، يــوازن بــن مدْخــلات بضاعتــه، 
مقفــل،  البضاعــة في صنــدوق حديــدي  تلــك  ومخرجاتهــا، ويحفــظ 
وتجسّــد  الخــاص،  عالمــه  تشــكّل  تحويــه  بمــا  الحقيبــة  تلــك  وكأن 
حــرزٍ  اكتشــفها، وهندســها، ووضعهــا في  الــي  ذاتــه  عــن  مفهومــه 
محكــم الإغــلاق، خوفــا مــن فقدانهــا: » لقــد راكــم عملــي منــذ الصغــر 
خــرتي...،لم أعــرف لعـِـب الشــارع، ولم أعــشْ طفولــي مثــل أقــراني، 
وكذلــك إخــوتي، أشــعر أحيــانا بأنــي وُلــِدتُ محمــلًا بأعبــاء الرجولــة، 
ولســت آســفا علــى ذلــك، وأشــعر بالســعادة ...، ويصغــر في عيــي 
التعــب الــذي عانيتــه، لأكــون هــذا الإنســان الــذي وصلــت إليــه« 
)العقيــل، ص64(، هــذه الكينونــة الــي تشــكلت لــأنا منــذ الصغــر، 
كانــت نتيجــة طبيعيــة لتقديــر ذلــك الطفــل العــالي لذاتــه، وتصــوره 
الإيجــابي عــن قدراتــه، فهــو طفــل في ثــوب رجــل، وصــل إلى  مقــام 

الرضــا، مــع شــعوره بالتعــب والمعــاناة.

 1

   ويكشــف ســرد الــذات لمرحلــة الطفولــة عــن حقيقــة، تشــكل 
منعطفــا خطــرا في حيــاة الأطفــال واليافعــن، وهــي أن العمــل في 
الصّغــر يصــل بهــم إلى مرحلــة الاســتبصار بذواتهــم، ممــا يســاعدهم 
علــى التكيـّـف مــع بيئاتهــم، وتحقيــق التوافــق النفســي لهــم: » بــدأت 
رحلــة عبــد الله العلــي النعيــم علــى طريــق بنــاء الــذات مبكــرا، في ســن 
الرابعــة عشــرة أي منــذ طفولتــه، ومــع أن صغــاراً كثريــن مــن أقرانــه، 
بــدأوا العمــل مبكــرا في تلــك المرحلــة، الــي كان الفقــر فيهــا شــيمة 
أهــل نجــد جميعــا... فلــم يكــن أمــام معظــم الصغــار آنــذاك ســوى 
البحــث عــن أي فرصــة عمــل لمســاعدة أهليهــم في إعالتهــم« )الزيــي، 

ص.23(.  ،2022

   وتختلــف طرائــق هندســة الأنا عنــد الأطفــال واليافعــن في 
الســرد الــذاتي، إذ تشــكل الرحلــة الجغرافيــة ســبيلا للــذات لإثبــات 
وجودهــا، وإعــادة تشــكّلها: »ثم مواصلــة هجرتــه إلى المنطقــة الشــرقية 
للبحــث عــن فرصــة أفضــل، ولم يكــن معيــار التفضيــل بالنســبة إليــه 
المــال، بقــدر مــا كان معيــاره البحــث عــن فرصــة عمــل حيــاة أفضــل، 
 ،2022 )الزيــي،  تعليمــه«  مواصلــة  مــن  فيهــا  يتمكــن  مدينــة  في 
ص.26( ، تتجلــى في هــذا النــص القيمــة أو الموضــوع الــي تســعى 
الــذات الفاعلــة إليهــا؛ وهــذه القيمــة تتشــكل في البحــث عــن عمــل، 
الحيــاة،  دروب  والترقــي في  التعليــم،  لمواصلــة  فرصــة  إيجــاد  ومحاولــة 
وتندمــج هــذه القيمــة المركبــة في قيمــة واحــدة أكــر، هــي هندســة 

الأنا.  

أن  يتضــح  الــذات،  لســرد  الســردي  الرنامــج  ضــوء  في      
عمليــة الإنجــاز هنــا قــد نقلــت الحالــة مــن حالــة الانفصــال إلى حالــة 
الاتصــال، وأن الــذات الفاعلــة هــي ذات الحالــة نفســها، وأن المحفــز 
مــا  الذهــن، ســرعان  نابــع مــن داخلها:« لكــن الصغــر كان متّقــد 
أدرك أن الحيــاة فيهــا فــرص أكــر، فقــرر الخــروج مــن مَــداره في عنيــزة 
إلى فضــاء أرحــب، كان الصغــر عبــد الله، يملــك مــن الشــجاعة، 
والثقــة، مــا جعلــه يتخــذ قــرار التوسّــع« )الزيــي، 2022، ص.24( 
ومنهــا،  ســابقة ومصاحبــة  مســاعدة  ثانويــة  وجــود محفــزات  مــع   ،
دعــم والــده لــه في قــراره:  «بمباركــة مــن التاجــر الكبــر علــي النعيــم 
الــذي اطمــأن كثــرا حــن لمــس نــوازع الاعتمــاد علــى النفــس لــدى 
صغــره، فلــم يحــاول تقييدهــا، أو ربطهــا بتجارتــه، فاطلــق لهــا العنــان 
وانطلــق الجــواد الصغــر مبكــرا إلى مضامــر الحيــاة« )الزيــي، 2022، 
بالقيمــة  الاتصــال  علــى  ســاعدته  الــي  المحفــزات  ومــن  ص.25(، 
أو الموضــوع، مرافقــة أحــد أقاربــه لــه إلى مدينــة الــريًاض: »ولم يكــن 
الطريــق إلى المنطقــة الشــرقية ســهلا، فــكان علــى الصغــر الجــريء أن 
يســافر إلى الــريًاض أولا، برفقــة أحــد أقاربــه حيــث أقــام أيًامــا بهــا« 
في  الــذات،  أمــام  المعيقــات  وتتجســد  ص.26(،   ،2022 )الزيــي، 
إحساســها بالاغــتراب وانعكاســاته عليهــا: » ذاق الصغــر المهاجــر 
آلام الاغــتراب ومخاوفــه مبكــرا؛ بعدمــا نفــذ مــا بــن يديــه مــن مــال 
جمعــة مــن تجارتــه وعملــه، وهــو يبحــث عــن فرصــة عمــل جديــدة« 
اســتطاعت  الــذات  فــإن  ذلــك  ومــع  ص.27(،   ،2022 )الزيــي، 
الاتصــال بموضوعهــا، وتحقيــق ذاتهــا، ممــا انعكــس عليهــا مســتقبلا، إذ 

أصبــح هــذا الصغــر أمــن مدينــة الــريًاض.

مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص
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   وفي برنامــج ســرديّ آخــر تتجلــى صــورة الــذات في حالــة 
مــن التشــتّت والتشــظي، وعــدم الاســتقرار، ولكنهــا تســعى جاهــدة 
في تحقيــق التوافــق النفســي في محيطهــا، إذ تعيــش في أســرة انفصــل 
عنهمــا في  بعيــدا  فــترة  العيــش  إلى  الطفــل  فاضطــر  الأبــوان،  فيهــا 
بيــت خالــه، بعدهــا انتقــل للعيــش مــع والدتــه المريضــة، مرافقــا لهــا 
في المستشــفى، لأكثــر مــن ثلاثــة عشــر عامــا وكان حلــم طفولتــه أن 
يعيــش في بيــت صغــر مــع والدتــه المريضــة: »ومــن المناظــر غــر المألوفــة 
لي أيضــا أن كثــرا مــن الطــلاب كانــوا يحضــرون معهــم ساندويتشــات؛ 
لتناولهــا في الفســحة الكبــرة في منتصــف اليــوم الدراســي...، أتمــنى لــو 
أنــي أســكن مــع والــدي ووالــدتي كبقيــة زملائــي، وأبــدأ بتخيــل نفســي 
ولــدي غرفــي الخاصــة، المليئــة بالألعــاب، ومجــلات ميكــي وسمــر كمــا 
شــاهدت ذلــك في غرفــة أحــد زملائــي عندمــا دعــاني لزيًارتــه،...

وكنت في ذلك الوقت أتمنى لو أن حالة والدتي الصحية، و مقدرتنا 
الماديــة، تســمح لنــا بالخــروج مــن المستشــفى، واســتئجار بيــت صغــر، 
والبحــث عــن عاملــة منزليــة للعنايــة بوالــدتي وقــت ذهــابي للمدرســة؛ 
المستشــفى،  في  لهــا  يحــدث  الذيــن  والانفعــال  التوتــر  لهــذا  تحاشــيا 
وأن يكــون لنــا كبقيــة النــاس بيــت خــاص بنــا،... ونخــرج مــن هــذا 
المستشــفى الــذي أمضينــا فيــه أكثــر مــن ثلاثــة عشــر عامــا« )المطــرفي، 
2019، ص.37( ، وكانــت إقامتــه الجريــة في المشــفى مــع والدتــه، 
تعرضُــه للخطــر في طريــق الذهــاب إلى المدرســة : »كنــت أذهــب إلى 
المدرســة قبــل شــروق الشــمس، والظــلام لا يــزال يلــف المنطقــة؛ نظــرا 
لبعــد المدرســة مــن جانــب، ولأن هنــاك عقــابا ينتظــر مــن يتأخــر عــن 
حضــور الطابــور الصباحــي، وكنــت أخــاف كثــرا عندمــا تطــاردني 
الــكلاب في الظــلام وهــي تنبــح، حيــث أن المناطــق الواقعــة شــرق 
مستشــفى الملــك عبــد العزيــز ولمســافة كيلــو متريــن تقريبــا، خاليــة تمامــا 
مــن المبــاني« )المطــرفي، ص.19( ،  وبالاســتماع إلى صــوت أعمــاق 
الــذات، والتداعــي الحــر لأفكارهــا عــر هــذا الخطــاب المســرود، يمكننــا 
الاســتقرار  فقــدان  وهــي  الــذات،  لــدى  مؤلمــة  إشــكالية  نرصــد  أن 
النفســي والمــكاني، وهــذه القضيــة كفيلــة بأن تنعكــس علــى الــذات 
في صــراع بــن رغْباتهــا وواقعهــا؛ فتتشــكل الــذات -تبعــا لذلــك- في 

إطــار مــن القلــق والخــوف والاغــتراب والتهميــش. 

   ولكن هذا الطفل المأزوم لم يستسلم، مع صغر سنّه وفقدان 
الموجّــه، إلى ذلــك الواقــع المريــر، ولكنــه ينتفــض ليعيــد تشــكيل ذاتــه، 
متماهيــاً مــع هــذا الواقــع، متكيفــا مــع كل ملابســاته؛ ليســتمد منــه 
طاقــة تعُينــه علــى المجابهــة، فســعى ســعيا حثيثــا إلى هندســة الأنا بعــدة 

طــرق منهــا:

   تكويــن بيــت مصغــر لــه في غرفــة والدتــه في المشــفى وتوفــر 
كل مقومــات الحيــاة الطبيعيــة فيــه مثــل: التلفــاز، موقــد صغــر، ســرير 
المتحــرك، والخــروج  الكرســي  مرافــق..، ويقــوم بوضــع والدتــه علــى 
إلى حديقــة المشــفى للترويــح عنهــا، واللعــب مــع أطفــال العاملــن 
في حديقتــه، وبذلــك اســتطاع بنــاء عــالم مــواز للحيــاة الطبيعيــة لــكل 
طفــل:« أصبــح لــديّ ســرير أنام عليــه بجــوار والدتي...أوصــت والــدتي 
لنــا  ويشــتري  لنــا دولابا صغــرا،  يفصــل  أن  بنــت خالتهــا...  ابــن 
ســخانا كهربائيــا صغــرا ... وضعنــاه في طــرف الغرفــة،... وكنــت 

الشــاي لي  وأقــوم بإعــداد  الشــاي والســكر،  منــه  أذهــب وأشــتري 
الكرســي  وأدفــع  صغــر،  ترمــس  في  الشــاي  ولوالدتي،...وأضــع 
المستشــفى  حديقــة  إلى  بوالــدتي  وأذهــب  المصعــد،  نحــو  المتحــرك 
وأصــب لهــا الشــاي، وعندمــا تنتهــي أذهــب وألعــب مــع بعــض أبنــاء 
)المطــرفي، 2019،  المنتشــرين في الحديقــة«  المستشــفى  العاملــن في 

ص21(.

   وعندمــا أصبــح يًافعــاً في المرحلــة الثانويــة، لجــأ إلى تكويــن 
المدرســة،  في  الصفيــة  غــر  الأنشــطة  في  والانخــراط  الصداقــات، 
والرحــلات الريــة مــع الأصدقــاء، والبحــث عــن عمــل في الإجــازات 
الثانويــة،... المرحلــة  بيننــا صداقــات قويــة في  الصيفيــة، »تكونــت 

يقــوم عــدد منــا مــا يقــارب العشــرة، وهــم الأكثــر انســجاما مــع بعــض 
بترتيــب رحــلات إلى الــر في الــوديًان المحيطــة بمنطقــة الــريًاض...، 
 نظــرا لحاجــي إلى كســب المــال، واكتســاب الخــرة أيضــا، فقــد قــررت 
أشــهر  خــلال  الأجنبيــة  الشــركات  إحــدى  عمــل في  عــن  البحــث 

)المطــرفي، ص32(. الصيفيــة«  الإجــازة 

   يكشــف الرنامــج الســردي لهــذه الســرة، عــن ذات طفــل 
في مراحــل عمريــة مختلفــة، كانــت منفصلــة عــن الموضــوع أو القيمــة، 
وبالعزيمــة وعــدم الاستســلام أصبحــت متصلــة بــه؛ فاســتطاعت أن 
تحقــق التــوازن الطبعــي بــن الوعــي واللاوعــي، بــن الســطح والعمــق، 
بحيلــة دفاعيــة تتجســد في بنــاء عالمهــا الخــاص بعيــدا عــن القلــق وعــدم 
المستشــفيات،  أســوار  بــن  تقبــع  وهــي  أرهقهــا،  الــذي  الاســتقرار 

فحــاول التخلــص مــن ذلــك القلــق بــكل مــا أوتي مــن قــوة.

       .2.2.2هندسة الأنا العليا:

في  يســتخدم  مصطلــح   ،»Super- ego« العليــا  الأنا     
التحليــل النفســي، للإشــارة إلى بنيــة في اللاوعــي، تشــكلت خــلال 
التجــارب المبكــرة في حيــاة الــذات، وتجسّــدت مــن علاقــة الطفــل 
بوالديــه بشــكل رئيــس، وتعمــل في الــذات بوصفهــا الضمــر، الــذي 
ينتقــد أفــكار أو أفعــال الأنا، ممــا يســبب لهــا شــعورا بالذنــب والقلــق، 
 )Drever, 1947( وترتبــط الأنا العليــا بالفضيلــة، ومحاســبة النفــس
، والهندســة العليــا لهــذه الأنا تعــي المجاهــدة في تصميــم النفــس، وهــي 
طاقــة عُليــا تهــب علــى الــروح، وتحــدث قلقــا، يدفــع الــذات إلى تمثُّــل 
عــالم فاضــل مثــالي، يصــل بهــا إلى مقــام النفــس المطمئنــة، فتصبــح 
بذلــك قــادرة علــى التماهــي والتكيــف مــع عوالمهــا المختلفــة، وتنظــر 

إلى الكــون بمنظورهــا المتـّـزن بعيــداً عــن القلــق والخــوف.

القــوة  هــي:  قــوى  ثــلاث  إلى  الــذات  الفلاســفة  ويقسّــم      
الناطقــة، والقــوة الشــهوانية، والقــوة الغضبيــة، والقــوة الناطقــة هــي 
الأنا  هندســة  علــى  الــذات  وتســاعد  الــروح،  معمــار  تشــكل  الــي 
العليــا، عــن طريــق قهــر القــوة الشــهوانية، وترويــض القــوة الغضبيــة 
القــوة  هــذه  علــى  ســينا  ابــن  أطلــق  وقــد   ،)1986 الجــوزي،  )ابــن 
الناطقــة مصطلــح النفــس، وهــي عنــده جوهــرٌ فــرْدٌ روحــانيٌّ، ونــور 

.)2017 ســينا،  )ابــن  البــدن  علــى  فائــض 

أ.د.هدى الدريس        أ.د.أمينة الجبرين
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    وتنكشــف هــذه الظاهــرة وتتجلــى كثــرا في الســرد الــذاتي 
العِرفانّي، الذي يسلط الضوء على رحلة الذات الروحية في صراعها 
بــن الرغْبــات الدنيويــة، وســعيها لتحقيــق المثــل العليــا؛ لتدخــل في 
إطــار النفــس المطمئنــة. وتتجلــى هندســة الأنا العليــا في كل أبعادهــا 
في روايــة محمــد حســن علـــــوان )مــوت صغــر(، الــي تعُــد ســردا ذاتيــا 
مــن  منطلقــا  عــربي(،  ابــن  الديــن  )محيــي  الفيلســوف  لحيــاة  تخييليــا 
مرحلــة مــا قبــل الطفولــة، وهــي مرحلــة لم يلتفــت إليهــا المهتمــون في 

اشــتغالاتهم الإبداعيــة أو البحثيــة، الموجهــة لأطفــال واليافعــن. 

   ويجسّــد هــذا الســرد معــاناة الــذات، وصراعهــا في هندســة 
الأنا العليــا، في نســق بيئــي قــد لا يتوافــق مــع قيمهــا المثاليــة؛ إذ ينقلنــا 
الســارد فيهــا بتقنيــة الاســترجاع الزمــي، إلى بــرزخ مــا قبــل التكــوّن 
والــولادة: »أعطــاني الله برزخــن قبــل ولادتي، وآخــر بعــد ممــاتي، في 
الأول رأيــت أمــي وهــي تلــدُني، وفي الثــاني رأيــت ابــي وهــو يدفنُــي، 
رأيــت هــذا بكشــفِ الله الأعــمّ، ونــورهِ الأســنى في ســنوات قليلــة بــن 

برزخــن« )علــوان، 2017، ص.17(.    

   فتركيــز الســارد علــى لفظــي )الكشــف، والنــور الأســنى(، 
أيدينــا علــى  لنضــع  أوّلنــا،  نرتــدّ معــه إلى  إذ  الســرد،  يوجــه مســار 
جوهــر الإنســان، في بدايــة خلقــه أو مــا قبــل مرحلــة الطفولــة، الــي 
ــإِذَا سَــوَّيـتُْهُ وَنـفََخْــتُ فِيــهِ  يشــر إليهــا الحــق تبــارك وتعــالى بقولــه: ﴿فَ
مِنْ رُوحِي فـقََعُوا لَهُ سَــاجِدِينَ﴾ )ســورة: الحجر، آية: 29(، ويذكر 
ابــن ســينا في تفســرها، بأن ال تســوية هنــا هــي جعــل البــدن بالمــزاج 
الإنســي مســتعدّا لأن تتعلــق بــه النفــس الناطقــة، وقولــه تعــالى: )مــن 
روحــي(، إضافــة لهــا إلى نفســه لكونهــا جوهــرا روحانيــا، غــر جســم 

ولاجِسْــماني )ابــن ســينا، 2017(.

   ثم ينقلنــا علــوان بتقنيــة )الولــوج إلى الحــدث( إلى مشــهد 
الــولادة، الــذي يولــد فيــه طفــل تحتفــي بــه الدنيــا بأكملهــا، فــالأب 
ينتظــر قدومــه، والأم يلهــج لســانها بالدعــاء، والقابلــة الطيبــة الطاهــرة 
التقيـّـة، تتلقــاه بــن يديهــا، وتضمّــه إلى صدرهــا: »وانتهــى برزخــي 
الأول في رمضــان، عندمــا شــعرت أمــي بآلام الوضع...وابتهــل فمهــا 
إلى الله أن يجعــل مولودهــا ذكــرا، ومخاضــه ســهلا...حملتي فاطمــة إلى 
أبي ذلــك المســاء فهــشّ وبــشّ« )علــوان، 2017، ص.13(، وهــذا 
المشــهد مألــوف للمتلقــي، الــذي يعيــش هــذه التجربــة كثــرا وتكــرارا 
في حياتــه، ولكــن علــوان يتجــاوز هــذا المشــهد، وطقوســه المعتــادة في 
فلســفة ســردية؛ إذ يؤكــد في تركيــزه علــى مشــهد الــولادة علــى قيمــة 

جوهــر الإنســان النــوراني، وليــس تكوّنــه الجســمي.

    وفي هــذه اللحظــة لحظــة الخــروج مــن الــرزخ القبلــي للطفولــة 
أو  القيمــة  وتتشــكل  التجربــة،  مســار  يتحــدد  البشــري،  العــالم  إلى 
الموضــوع الــذي تســعى الــذات جاهــدة إلى الاتصــال بــه، وهــي رحلــة 
عــالم  في  وتشــكيلها  العليــا،  الأنا  وهندســة  الجوهــر،  عــن  البحــث 

المــاديًات الطــارئ علــى جوهرهــا.

   تنطلــق رحلــة ابــن العــربي في بحثــه عــن جوهــره وتشــكيل الأنا 
العليــا عنــده، منــذ اللحظــة الأولى الــي خــرج فيهــا مــن رحــم أمــه؛ 

إذ تلقتــه القابلــة الــي قامــت بتوليــده، وكان وجههــا أول وجــه تقــع 
عــن المولــود عليــه: »كان وجــه هــذه القابلــة الطيبــة أول وجــه أراه في 
بدايــة الحيــاة، قارنتــه بآلاف الوجــوه الــي رأيتهــا في برزخــى، آلاف 
الأولياء، ألاف الأتقياء وآلاف الزهاد« )علوان، 2017، ص.14(، 
فيقــف الســارد عــر الخطــاب المســرود الــذاتي وقفــة طويلــة أمــام هــذا 
الوجــه، ينفــذ عــن طريقــه إلى أعمــاق الــذات، وبواطنهــا النفســية في 
»فغسّــلتي وكفلتــي،  الطفــل:  حيــاة  المفصليــة في  اللحظــات  هــذه 
وراحــت تمســح علــى وجهــي كمــا تفعــل الأمهــات، فتعلــق قلــي بهــا 
التعلــق الأول« )علــوان، ص.14( ، ونقــف هنــا مباشــرة أمــام ذهــن 
الطفــل وتصوراتــه وأفــكاره وبواطــن أعماقــه؛ ويســتوقفنا هنــاك في تبئــر 
داخلــي طويــل لوجــه أول كائــن بشــري جســمي يلقــاه، بعــد مغــادرة 
برزخــه الملائكــي، فتعلــق قلبــه بهــا؛ نظــرا لمــا أدركــه مــن الطهــارة والنــور 
فيــه: »وهــي أيضــا اتخذتــي ابنــا روحيــا لهــا مــذ حطــت عيناهــا علــى 
وجهــي، وغمرتــي بحنانهــا الجــارف الــذي كان عزائــي الأول في فــراق 
برزخــي وزادي في ابتــداء رحلــي. مــا أوجــع أن تفــارق الــرزخ الــذي 
كلــه كشــف في كشــف، لتدخــل الدنيــا الــي كلهــا جهــل في جهــل...

عجــوز ذات وجــه لم أرَ أجمــلَ ولا أنضــر، لم تفتــأ يومــا تشــر إلى قلــي 
وتقــول: طهّــر هــذا« )علــوان، ص.14(، فاطمــة   )ذات الفعــل(، 
وهــي الــي أوعــزت لابــن عــربي ) ذات الحالــة( بالقيمــة الــي يجــب أن 
يســعى إليها، ويتصل بها، »طهّر هذا ثم اتَّبِعه، وعندها فقط يجدك 
وَتــَدُك« )علــوان، ص.42(، ولم تكتــف فاطمــة بذلــك بــل ســاعدت 
الــذات في الوصــول إلى القيمــة الــي تســعى إليهــا، وهــي: )هندســة 
الأنا العليــا(، إذ هيــأت فاطمــة الأجــواء لابــن عــربي للوصــول إلى 
هدفــه، والاتصــال بموضوعــه، قبــل ولادتــه: » وعلمــت فــور أن وقــع 
بصــري علــى وجهــه المســتدير، أن ولادتي هــي تأويــل الشــامة الــي 
عاشــت تحــت عينــه اليســرى طيلــة حياتــه، وبشّــرت بهــا فاطمــة:« يًا 
علــي إن موقــع الشــامة مــن وجهــك يعــي أنــه يولــد لــك ابــن يرفــع لــك 
ذكــرك، ويحفــظ لــك قــدرك، ولكــن مكانهــا تحــت عينــك يعــي أنــه 
يخالــف دربــك« )علــوان، ص.15(، إن هــذه النبــوءة، الــي يكشــفها 
الســارد بصيغــة الخطــاب المنقــول المباشــر علــى لســان فاطمــة، توحــي 
بأن ثمـّـة صــراع ســيعترض الــذات في رحلتهــا للاتصــال بموضوعهــا، 

ويؤكــد ذلــك قولهــا:) يخالــف دربــك(.

يتضح أن ذات الفعل، الي أوعزت للذات بالاتصال بالقيمة، 
هــي نفســها ذات الحالــة، وأن الدافــع للــذات هــو محــور الرغبــة، وأن 
المســاعد للــذات علــى الاتصــال بموضوعهــا فاطمــة، والأب، وقــد 
كان هنــاك معيقــات حاولــت تحويــل الــذات عــن مســارها، تتمثــل 
في الصــراع الداخلــي لــدى الــذات، والبيئــة الاجتماعيــة والسياســية 
فــإن  ذلــك  ومــع  المثاليــة،  قيمهــا  مــع  تتوافــق  لا  الــي  بهــا،  المحيطــة 
الــذات اســتطاعت الاتصــال بموضوعهــا مــع وجــود تلــك الصعــوبات، 
فجســدت بذلــك نموذجــا للطفــل اليافــع في أسمــى مقامــات النفــس 

المطمئنــة.

   وبعد أن تهيأت الأجواء لابن عربي الطفل، وصل إلى لحظة 
التحــوّل، فبــدأ رحلتــه في هندســة الأنا العليــا، وقــد ســلك في ذلــك 
طريــق البحــث، والســفر بنوعيــه الروحــي والجغــرافي: »منــذ أوجــدني 
ينقطــع«  لا  ســفر  وأنا في  دمشــق  توفــاني في  حــى  مرســية  الله في 

مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص
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» والتقــى  الوصــول:  محطــة  بلــغ  حــى  ص.25(،   ،2017 )علــوان، 
أخــرا المريــد بمــراده، ســافرت في ملامحــه مثــل حمامــة لم تعــرف سمــاء 
أكثــر أمــانا مــن وجهــه، ولا روحــا أكثــر رحابــة مــن روحــه« )علــوان، 

ص.90(.

   وقــد اســتطاع هــذا الشــاب الصغــر أن يصــل إلى ذاتــه العليــا، 
وأن يكوّنهــا مــن منطلــق الرغبــة الملحّــة، حــى وصــل إلى مبتغــاه: »أمــا 
لــك في ابنــك هــذا موعظــة؟ شــابٌّ صغــر في شــهوته قمــع هــواه، 
وطــرد شــيطانه، وعــدل إلى الله تعــالى« )علــوان، 2017، ص.18(.

قــادرة علــى أن تجعــل  التجليــات الصوفيــة      وحدهــا هــذه 
المعجِــزَ ممكنــًا، فتبعــث الحيــاة والقــوة والصفــاء في النفــس، فيعــود معهــا 
الإنسان إلى أوّله وبدايًاته، لذلك يركز علوان على جوهر الإنسان، 
المتمثــّل في الجانــب الروحــاني النــوراني للطفــل واليافــع، ويؤكــد أهميتهــا 
في بناء الذات، لتصل إلى حالة من الاســتقرار النفســي، ويجســد لنا 
بذلــك نموذجــا إنســانيا، نتجــاوز فيهــا الــذات الفرديــة إلى فهــم أعمــق 
لــذوات الأطفــال واليافعــن، ممــا يـُـرز دور الأدب العرفــاني في هندســة 
الأنا العليــا لــدى الفــرد، إذ إن الســرة الذاتيــة العرفانيــة ليســت مجــرد 
نقــل لتجربــة دينيــة أو فلســفية، بــل هــي اســتراتيجية محكمــة، تعُيــد 

تشــكيل فهــم المتلقــي لنفســه، وللوجــود، وللعــالم مــن حولــه. 

    وممــا يتعلـّـق بهندســة الأنا العليــا لــدى الأطفــال واليافعــن، 
آلام  مــن  المرحلــة  هــذه  في  حياتهــم  يعــترض  قــد  مــا  تجــاوز  محاولــة 
العليــا عندهــم،  قيــم الأنا  مــع  الفضيلــة، وتتعــارض  تمــس  ومواقــف 
مثــل تعرضهــم للعنــف والتحــرش الجنســي...؛ لأن ذاكــرة الطفولــة 
ومواقفهــا تبقــى عالقــة في الذهــن، مكبوتــة في الأعمــاق، مؤثــرة في 
التكويــن: »ولأني كنــت طفــلا لا يعــي آلام الفــراق، فقــد احتفظــت 
ذاكــرتي بالموقــف كمــا هــو، ثم تألمــت منــه لاحقــا بعدمــا كــرت« 
الســرد  في  القضيــة  هــذه  وتتجلــى  ص.42(،   ،2017 )علــوان، 
الــذاتي الروائــي، أكثــر مــن الســرة الذاتيــة المحــض، الــي تســتند إلى 
الروائــي  الســرد  ففــي  التاريخيــة،  والأمانــة  الحقيقــة  ومعايــر  الوقائــع 
وتجــارب  وخــرات  مواقــف  لتجسّــد  الخيــال؛  مــع  الذاكــرة  تتعالــق 
عايشــتها الــذات أو عاشــتها، ولكنهــا تجتهــد في حجبهــا، و مواراتهــا 
نظــرا إلى تصادمهــا مــع القيــم العليــا، ومــن ذلــك مــا صــوّره طاهــر 
الزهــراني في روايــة أطفــال الســبيل، الــي تجســد الأبعــاد النفســية الــي 
تنعكــس علــى الطفــل، بعــد أن شــاهد أمــام عينيــه حــدثا اغُتِيلــت 
فيــه الــراءة، ودُنـِّـس طهرهــا: »اقتربــت أكثــر، ميــّزت صــوت إدريــس، 
تــرددت في الذهــاب، حاولــت الهــروب، لكــن إدريــس يســتجدي! 
اقتربــت أنظــر، تيبّســت أطــرافي وأنا أنظــر عــر النافــذة إلى إدريــس 
يغتصبه...شــعرت  والآخــر  أحدهــم،  يمســكه  ظهــره،  علــى  الملقــى 
بشــيء يجمّــد العصــب، يحــول دون أي فعــل، لم تعتــد طفولــي علــى 
فجاجتــه ولعانتــه، لم أتصــوّر أن يحــدث لنــا نحــن الذيــن نتقاطــع مــع 
ملائكــة الله في الطهــر أن تصيبنــا هــذه الــرزايًا! كان يبكــي، وهــم 
يتبادلــون الأدوار! ... أسمــع صــوت إدريــس، صــوت إدريــس يجــرح 
إذني، أشــعر بصــداع وغثيــان...، أسمــع صــوت إدريــس، أحــاول أن 
2013، ص.67(، وفي خضــمّ صدمــة  )الزهــراني،  منــه...«  أهــرب 
هذا المشــهد نجد ذات الطفل اليافع ترز في هذا المشــهد المأســاوي، 

إذ لا يجــد الطفــل الصغــر ملجــأ يلجــأ إليــه لإنقــاذ الموقــف ســوى 
)ناجــي(، الــذي يتقمــص دور الأب في ســياق اليتــم- مــع صغــر 
ســنه- ) تذكــرت أخــي ناجــي فجــأة، انطلقــت مســرعا، أتخــذ ســردابا 
في هــواء الكــون الملــوث،... أتشــبث بناجــي، أصــرخ أبكــي، أنفاســي 
لا تســتطيع أن تســعفي بجملــة مفيــدة( )الزهــراني، ص.73(، نلحــظ 
أن الــذات )الطفــل اليافــع( في هــذا الموقــف العصيــب تتحــول، وتعيــد 
تجابــه  دفاعيــة  عظمــى  قــوة  فتصبــح  مــن جديــد،  نفســها  تشــكيل 
الخطــر؛ لتحمــيَ الطفولــة الصغــرى، رافضــة بشــدة تلويــث ذلــك العــالم 
الطاهــر الملائكــي، وفي هــذا دحــض لمــا يطلقــه علمــاء النفــس في 
هــذه المرحلــة بوسمهــم إيًاهــم بالمراهقــن، ومــا تســتدعيه هــذه الكلمــة 
في المخِْيــال الجمعــي، مــن دلالات الانفعــالات االمضطربــة، وعــدم 

تحمــل المســؤولية.   

    لقــد ظــل هــذا الحــدث المــؤلم عالقــا بذهــن الطفــل الشــاهد 
عليــه، يســدّ عليــه منافــذ الحيــاة، فتســعى الــذات الصغــرة المأزومــة 
جاهــدة؛ لتنفــض عــن كاهلهــا ألم ذلــك المشــهد البانورامــي لذلــك 
الحــدث المقــزز، الــذي انتهــك طهْــر الطفولــة، فتحــاول جاهــدة غســل 
مــا علــق بالذاكــرة منــه، وتعيــد ترميــم الأنا العليــا، فــلا تجــد ملجــأ إلا 
حبــل الله المتــن: »نحــاول تجاهــل الســواد الــذي في الجمجمــة، نتقافــز 
الــذي  الطفولــة، ولبنهــا  بيــاض  الذاكــرة إلى  فــوق مســتنقعات  مــن 
لا يُملّ...نتهــادى إلى الســماء، يســحبنا الحبــل إلى عنــان الســماء، 
يدُخلنــا في ســحابة تغمــرنا بالميــاه والــرد، تســلخ عنــا القــذر والعطــن 
والعفــن! نعــرج في الســماء عروجــا ســريعا، نتمســك بحبــل الله...أمــي 
قبــل أن تعلمنــا الحــروف، كانــت تقــرر أن المعرفــة الحقيقيــة هــي معرفــة 
الله، لهــذا علمتنــا قبــل الحــروف فــن الدعــاء! ..تذكّــرت أمــي عندمــا 
قالــت لي ذات مــرة: عليــك بالســماء في الشــدائد أبنائــي أنتــم ركــي 
الشــديد بعــد الله، أمــا أنتــم فــلا ملجــأ لكــم إلا هــو، يكفــي حــزني 
الــذي أحملــه فــوق كاهلــي، توجهــوا  بأحزانكــم، وشــكواكم إليــه....، 
مــن تلــك الليلــة لم أعــد أشــتكي لبشــر، ولا أبــثّ لهــم حــزني، هنــاك 
جهــة تــؤوي كل ذلــك، إنهــا الســماء« )الزهــراني، 2013، ص.25(، 
الــذات هنــا بعــد التخبــط في هــذا الوحــل الســفلي، تحــاول المقاومــة، 
وتجتهــد في العــروج إلى الســماء بــكل مــا أوُتيــت مــن قــوة، وتتجلــى 
الأم - بوصفهــا العامــل المحفــز في هــذا المشــهد- لتضــع لهــم الأم 
ويتعلقــوا  الحيــاة،  مجابهــة  ليســتطيعوا  اليتْــم-  بعــد  البديلــة-  الخطــة 
بســرّ النجــاة، ويكتشــفوا ســبب الســعادة الــي تكمــن في )الســماء، 
أقــلّ   تفتقــد  بيئــة  يتْمــه، ووجــوده في  مــع  الطفــل  أن  إلا  الدعــاء(، 
مقومــات جــودة الحيــاة، لم تتمكــن مــن الوصــول إلى التوافــق النفســي 

في هــذا الســياق الاجتماعــي القاســي.

يغيَّــة بــن المســرود، والمســرود الــذاتي،      بهــذه التبــدلات الصِّ
والمنقــول، يجســد الســارد حالــة الطفــل، وهــو يحــاول ترتيــب الفوضــى 
ويســتمر  المشــهد،  ذلــك  صدمــة  جــراّء  داخلــه  في  تولـّـدت  الــي 
الســارد في هــذا النــص، في تتنــاول مشــكلات، وقضــايًا  كــرى في 
حيــاة الأطفــال واليافعــن الذيــن يعيشــون في بيئــات غــر صحيــة، 
الحادثــة في  تلــك  تســتدعيها  الحيــاة،  اليتــم وقســوة  فيهــا  يعانــون   ،
ذاكــرة الطفولــة، فيطــرح تســاؤلات كثــرة تتعلــق بالوجــود، وضيــاع 
الهويــة، وزعزعــة الانتمــاء، ويقــف طويــلا أمــام ذهــن الشــخصيات 

أ.د.هدى الدريس        أ.د.أمينة الجبرين
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المســكوت  ويجلـّـي  الأعمــاق،  إلى  وينفــذ  وتصوراتهــا،  وأفكارهــا، 
عنــه، والمكبــوت عــن طريــق صيغــة المســرود الــذاتي. ويكشــف عــن 
القضيــة الكــرى المؤثــرة في حيــاة الطفــل، والإشــكالية الــي تمــر بهــا، 
إذ تنطلــق بدايــة مــن ســياق اليتــم، وآثاره في الطفــل اليتيــم، ومعاناتــه 
بــلا  بالحــروف...  أصــدح  »وأخــذت  الحيــاة  تحــديًات  مواجهــة  في 
أب« )الزهراني، 2013، ص.34(، فاستدعاء فقدان الأب في هذه 
اللحظــة، يكشــف معــاناة الــذات الصغــرة، وأثــر اليتــم فيهــا، وتؤكــد 
بأنــه الشــرارة الأولى الــي تنطلــق منهــا أزمــة الــذات: »في زوايًا بيتنــا 
أحشــر أنفــي  أبحــث عــن رائحــة الأبــوة،  كنــت أريــده أبي في تلــك 
يــرئ  إلا أب حكيــم  يســتوعب صدمــي  أحــد  يكــن  اللحظــة، لم 
الجــرح، ويلــمّ شــعث الفقــد، وفي الحــوش كنــت أنظــر إلى الله وأبكــي 

)الزهــراني، ص.146(. بمــرارة«.  

مــن هنــا تتشــكل أمامنــا المعادلــة المنطقيــة الــي تربــط أول الســرد 
بآخــره في حيــاة الطفــل: فقــدان الأب )اليتْــم(= فقــدان جــودة وجمــال 

الحياة.

والجوامــع،  والشــوارع،  المــدن،  الخــردة  وتمــأ  الحيــاة  »وتســتمر   
والبيــوت، لم يعــد للبيــاض معــنى، الطهــر والجمــال والحــب والــراءة 
كلمــات كنـّـا نعيشــها عندمــا كنــا ملائكــة، ويصعــب أن  نتحلــى 
بالطهــر ونحــن علــى الأرض، أنا بشــر مشــوه بالكِــرْ والشــهوة، يرجــو 
العــروج ويتخبــط في الطــن« )الزهــراني، 2013، ص.155(، تؤكــد 
هــذه النــرة اليائســة، أن ثمــة تحــوّل في الرنامــج الســردي مــن حالــة 
اتصــال  فالــذات كانــت في حالــة  الانفصــال،  الاتصــال إلى حالــة 
بموضوعهــا )الطهــر، والنقــاء، والصفــاء( بعــد اليتــم، ولكنهــا انفصلــت 
عنــه ولم تتمكــن مــن الاتصــال بــه مــرة أخــرى، بســبب مــا طــرأ عليهــا 
مــن آلام نفســية، وظــروف قاســية، وزعزعــة لمفهــوم القيمــة عندهــا، 

مــع انعــدام الموجّــه والمرشــد.

  وفي ضــوء المفارقــة بــن نمــوذج 1 )ابــن عــربي(، ونمــوذج 2 
)طــلال(، في الجــدول رقــم )1(، يمكننــا أن نكتشــف الأســباب الــي 
أدت إلى نجــاح النمــوذج )1( في الاتصــال بموضوعــه، وفشــل نمــوذج 
)2( في الاتصــال بموضوعــه، وذلــك بالوقــوف علــى محطــات الرنامــج 

الســردي:

   تتضــح مــن الجــدول الســابق حالتــان متباينتــان للــذات؛ إذ 
اســتطاعت الــذات في النمــوذج الأول أن تتصــل بموضوعهــا، بينمــا 
فشــلت الــذات في النمــوذج الثــاني في ذلــك، وتكمــن هــذه المفارقــة في 
أن الإيعــاز في النمــوذج الأول ذاتي، ينطلــق مــن ذات واعيــة مدركــة 
للســياق الــذي تعيــش فيــه بــكل أبعــاده، بينمــا الإيعــاز في النمــوذج 
الثــاني انطلــق مــن حادثــة تســببت بصدمــة للــذات، أدّت إلى زعزعــة 
القيمــة العليــا لديهــا، وهدّمــت أركان مدينتهــا الفاضلــة، فانقلبــت 
الموازيــن، مــن عــوالم الطهــر والنقــاء إلى عــوالم مدنّســة، وممــا زاد الأمــر 

ســوءا غيــاب الأب المرشــد. 

   3. 2. تجلّيات حضور الآخر/ الحميم والمختلف:

       .1.2.3الآخر الحميم:

   يمثـّـل الآخــر الحميــم، الآخــر القريــب بالرحــم؛ مثــل الأبويــن 
والأخــوة والأخــوات، والجــد والجــدّة، ومــا ينســل منهمــا، ويتجلـّـى 
اســتدعاء الآخــر الحميــم في منجــز الســر ذاتي بشــكلٍ لافــت؛ حيــث 
يرتبــط هــذا الاســتدعاء في صورتــه العامّــة بالحنــن؛ ويمثــّل الحنــن إلى 

الجــدّة والأم الثيّمــة الأكثــر حضــوراً. 

مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص
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   وينُمّــط الســاردُ الآخــرَ الحميــم في »عشــيّات الحمــى« في 
صــورٍ مــن الحــبّ والــودّ والتآلــف. وتحضــر صــورة الجــدّة مــن جهــة 
الأم »فاطمــة العبيــد« في »عشــيّات الحمــى« بوصفهــا ركيــزةً مهمــة 
مــن ركائــز الأســرة؛ إلى الحــدّ الــذي تضطلــع فيــه بمهــام الأم والأب 
علــى حــدٍّ ســواء. يقــول الســارد: »عاشــتْ جــدتي خرافــات تلــك 
الأزمنــة، وعرتهــا، ولم تفقــد ذخرتهــا مــن اليقــن والصــر...لا تــترك 
أحــداً يأتي لزيًارتهــا دون أن تنُعــم عليــه ممـّـا تجــد، وإنْ لم تجــد شــيئاً 
شــيّعته بدعواتهــا الصادقــة، وقــد بلغــتُ العشــرين مــن عمــري وهــي لا 
تــزال تــدسّ النقــود في يــدي كلمــا قمــتُ بزيًارتها...تســتيقظ جــدتي 
قبــل صــلاة الفجــر وتصلــي مــا شــاء لهــا الله، ثمّ تفــكّ ريقهــا بقهوتهــا 
الخاصــة وبعــض تمــرات وتــر، وفي أحــد الأيًام بينمــا كنــت في لذيــذ 
النــوم، وقــد أشــرقتْ الشــمس، طرقــتْ جــدتي باب غرفــي، فظننتهــا 
المــذيًاع،  موجــة  ضبــط  مــي  ســتطلب  أو  الوقــت،  عــن  ستســألي 
ولكــي تفاجــأت بطلبهــا »يًا وليــدي ودي أشــوف مزرعــة الســالمية«، 
جــواباً،  أنتظــر  ولم  لنفســي،  همســتُ  جــدتي؟  يًا  الســاعة  هــذه  في 
الواقــع،  لأمــر  وخضعــت  ملابســي،  وارتديــتُ  وتهيــأتُ،  فقمــتُ 

ص. 71-70(.  ،2021 )البليهــد،  لرغبتهــا«  تحقيقــاً 

   تمثــّل الجــدّة في هــذا المشــهد الســردي الآخــر الحميــم. تحيطهــا 
الدعــوات  حيــث  والروحانيــة؛  العطــاء  بصفــات  الســاردة  الــذات 
الصادقــة، وصــلاة منتصــف الليــل الطويلــة، والعطــاء الممتــد »وقــد 
بلغــتُ العشــرين مــن عمــري وهــي لا تــزال تــدسّ النقــود في يــدي 

كلمــا قمــتُ بزيًارتهــا«.

   يحضــر صــوت الجــدّة في هــذا المشــهد بوصفــه فعــلًا أدائيــا 
مؤثــراً، اكتســب خصوصيتــه مــن ذلــك التفاعــل بــن المتلقــي والنــص، 
ذلك التفاعل الذي من شأنه أن يحيطَ النصَّ بهالةٍ من النوستالوجيا 
»يًا وليــدي ودّي أشــوف مزرعــة الســالمية«. لم يكــن صــوت الجــدّة 
صــوتاً بشــريًّاً فحســب؛ بــل مثــّل فعــلًا أدائيــاً مؤثــراً، مــن شــأنه تجســر 
الهــوّة بــن المتلقــي والنــص، ليجــد المتلقــي نفســه في مواجهــةٍ مــع نــصٍّ 

يكتنــز بمعــاني الحنــن والفقــد.

   تشــكّل »يًا« النــداء مــع التصغــر لكلمــة »ولــد«، بالإضافــة 
إلى يًاء المتكلــم، في صــوت الجــدّة »يًا وليــدي«، وظيفــة تواصليــة 
التواصليــة  الوظيفــة  هــذه  وتعــزز  والملاطفــة؛  التحبــب  علــى  تســتند 
كلمــة »ودّي« الــي يســتعيض بهــا الآخــر الحميم/الجــدّة عــن الأمــر 

الصريــح؛ طمعــاً في قبــول الطلــب وإجابتــه.   

   وغالباً ما تُحيل لفظة »ودّي«، والي تعي الرغبة في الشيء، 
إلى دلالات الالتمــاس، وهــي ألطــف درجــات الطلــب وأكثرهــا رفقــاً، 
وحضــور »يًا« النــداء مــع أســلوب التصغــر، أمــرٌ مألــوف في حديــث 

أهــل نجــد؛ ويلُجــأ إليــه عنــد التمــاس الحاجــة للتــودد والتقــرّب غالبــاً.

  يعــود الصــوت مجــدداً، ليــس صــوت الجــدة؛ بــل صــوت الــذات 
الســاردة »في هــذه الســاعة يًا جــدتي؟ همســتُ لنفســي، ولم أنتظــر 
جــواباً«، وتحضــر »يًا« النــداء مــع يًاء المتكلـّـم مجــدداً »يًا جــدتي«، 

ليســتحيل معهــا الصــوت إلى همــسٍ نفســي لا ينتظــر جــواباً »همســتُ 
أنتظــر جــواباً، فقمــتُ وتهيــأتُ، وارتديــتُ ملابســي،  لنفســي، ولم 

وخضعــت لأمــر الواقــع، تحقيقــاً لرغبتهــا«. 

   تترسّــخ في هــذا المشــهد الســردي العلاقــة مــع الآخــر الحميــم/
الجــدّة، مــن خــلال مــا تنتجــه الوظيفــة التواصليــة بــن الــذات الســاردة 
التواصليــة  بوظيفتــه  الصــوت  حضــور  علــى  ترتكــز  والــي  والآخــر، 
وحمولاتــه الدلاليــة، القائمــة علــى التــودّد والرفــق والالتمــاس، وعلــى 
استقطاب ألفاظ من قبيل: »دعواتها الصادقة«، »موجة المذيًاع«، 

»همســتُ«، »جــواباً«، وغرهــا مــن الألفــاظ ذات العلاقــة.  

   وتحضــر الجــدّة مجــدداً، بوصفهــا آخــرَ حميمــاً، في صفحــات 
مــن كتــاب العمــر، ويكثــر حضــور الجــدّ والجــدّة كثــراً في ســر الطفولــة 
واليافعــن، حيــث يصــور الســارد/ة علاقتــه بهمــا، مؤسســة في كثــرٍ 
مــن جوانبهــا علــى معــاني الحــبّ والــودّ والحنــان، غــر أنّ حضــور 
الجــدّة في صفحــات مــن كتــاب العمــر، علــى الرغــم مــن محاولــة الســارد 
توشــيته بشــيءٍ مــن نقــوش الــودّ والمحبّــة، إلاّ أنــّه بــدا حضــوراً مهيمنــاً 

ومتســلّطاً.

   يقول السارد: »أحسستُ برغبةٍ في أنْ أتعلّم...لكنّ الطريق 
المســؤولة  الرغبــة هــو موافقــة جــدّتي لأبي...وهــي  إلى تحقيــق هــذه 
الأولى في المنــزل والمتصرّفــة في شــؤوننا، ووالــدتي لم تكــن لهــا الكلمــة 
العليــا، ســواء في شــأني أو في شــؤون المنــزل، وقــد اكتســبتْ جــدتي 
هــذه المكانــة لأنهــا هــي الــي ربــت الأولاد والبنــات...كان علــيّ إقنــاع 
جــدتي بموضــوع الالتحــاق بالمدرســة...لكيّ قــدّرت أنّ الأمــر ليــس 
ســهلًا، فهــي حريصــة علــى المحافظــة علــى وجــودي بالقــرب منهــا، 
وكان حبّهــا لي يفــوق الوصــف، حــى أنّهــا كانــت تدعــوني )عبيــد 
الرحمــن( تحبّبــاً وتدليــلًا، وكنــت في بيتنــا المفتــاح لجــدتي الــذي تســتفيد 
منــه أمــي وزوجــة عمي...فهمــا ترهبــان الطلــب مــن الجــدة حــى في 
أبســط الأمور...بعــد أســبوع تقريبــاً زفــّتْ لي أمــي خــر موافقــة الجــدّة 
علــى ذهــابي مــع ابــن العرفــج إلى المدرســة، كانــت أمــي مؤيــدة لي في 
دخــول المدرســة؛ ولكّنهــا لا تملــك القــرار« )الجعفــري، 2021، ص. 

.)69-68

   تقــدّم الــذات في هــذا المشــهد صــورةٍ يقينيــة للعلاقــة بالآخــر 
الحميم/الجــدّة، وتحيــط هــذه العلاقــة بشــيءٍ مــن المحبــّة والتقــرّب حينــاً 
منهــا كان  بالقــرب  وجــودي  علــى  المحافظــة  علــى  حريصــة  »هــي 
حبّهــا لي يفــوق الوصــف، حــى أنّهــا كانــت تدعــوني )عبيــد الرحمــن( 
تحبّبــاً وتدليــلًا«، كمــا تحيطهــا بشــيءٍ مــن الهيبــة المفضيــة إلى الهيمنــة 
والســلطة حينــاً آخــر » وهــي المســؤولة الأولى في المنــزل والمتصرّفــة في 
شــؤوننا...لكنّ الطريــق إلى تحقيــق هــذه الرغبــة هــو موافقــة جــدّتي...

فهمــا ترهبــان الطلــب مــن الجــدة حــى في أبســط الأمــور«، حيــث 
الملكيــة الكاملــة للقــرار، وتهميــش الآخــر وتشــييئه. 

   يشــوب شــعور الــذات الحقيقــي تجــاه الآخــر الحميم/الجــدّة 
شــيءٌ مــن التوجّــس؛ وســط حضــور الأم المهمّشــة والـمُـــنْقادة، والــي 
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تقــع تحــت الســلطة المطلقــة للجــدّة، حيــث تبــدو العلاقــة بالآخــر 
الهيمنــة  معــاني  في  مختزَلــةً  الســردي  المقطــع  هــذا  في  الحميم/الجــدّة 
الحــبّ  الســاردة توشــيتها بمشــاعر  الــذات  والتســلّط، وإنْ حاولــت 
والرفــق والملاطفــة؛ إلاّ أنّ تمثيــل الــذات لحضــور الأم بوصفهــا رمــزاً 
»لأنثــى المغيّبــة، ورمــزاً للحنــن، ومبعثــاً للشــعور بالارتيــاح« )حكيــم، 
2016، ص.107-114(، يشِــي بعلاقــةٍ قلِقــة مــع الجــدّة »ووالــدتي 
لم تكــن لهــا الكلمــة العليــا«، » كانــت أمــي مؤيــدة لي في دخــول 

المدرســة؛ ولكّنهــا لا تملــك القــرار«.

الســردي، بوصفــه  المنجــز  الجــدّة في هــذا  اســتدعاء     يشــي 
لقلــق الــذات الوجــودي؛ مــن خــلال تقويــض هــذا  مصــدراً رئيســاً 
الاســتدعاء؛ حــن تســتحيل مفاهيــم الجــدّة القائمــة علــى الحــبّ والــودّ 
والقــدوة المثــال، إلى معــاني الهيمنــة والتســلّط وتشــيء الآخــر. ففــي 
حــن يفُصــح المونولــوج الســري عــن حــالٍ مــن الرضــا والقبــول مــن 
الواقــع  فــإنّ  التماهــي مــع الآخــر الحميم/الجــدّة،  الــذات لهــذا  قبــل 
يضمــر ذاتاً مأزومــة بالانفصــال والغربــة الاجتماعيــة، إذ إنّ »حالــة 
الوجــود هــي حالــة الغربــة...لأنّ الإنســان علــى نحــو مــا هــو موجــود 
ليــس هــو مــا ينبغــي لــه جوهــريًاً أن يكــون، فهــو مغــترب عــن وجــوده 

الحقيقــي«، )شــاخت، 1980، ص. 28(.

.2.2.3الآخر المختلف:

تظهــر في  الــي  الشــخصيات  المختلــف في  الآخــر  يتمثـّـل     
بــه علاقــة رحــم؛ مثــل  النســيج المجتمعــي للســارد دون أن تربطهــم 
الأصدقــاء، وزمــلاء العمــل، وغرهــم. ويحضــر الآخــر المختلــف في 
صورتــن؛ صــورة الآخــر المختلــف الصديــق، وصــورة الآخــر المختلــف 

العــدو.

   يحضــر »مــرزوق« في عشــيّات الحمــى بوصفــه آخــرَ صديقــاً، 
يتعلـّـق بــه السّــارد، وينجــو بصداقتــه مــن تشــظّي الــذات أمــام زخــم 
مجتمــع المدرســة الغريــب؛ حيــث مديــر المدرســة الضخــم الــذي يجلــس 
العمــلاق  فــلاح  أبــو  وحيــث  الســميكة،  بنظارّتــه  المكتــب  خلــف 
المبلــل برائحــة المخــازن والقهــوة، ومعلـّـم الفصــل بصوتــه الصاخــب، 
بــن هــؤلاء يحضــر »مــرزوق«: »في الفســحة ركضنــا إلى السّــاحة، 
وأخرجنــا مــن أجســادنا بعــض المشــاغبات الصغــرة، وعنــد شــجرة 
الكينــا الــي كادت تعانــق أســلاك الكهــرباء عقــدتُ أول صداقــة لي 

في حيــاتي مــع مــرزوق« )البليهــد، 2021، ص. 103-99(.  

الــذات الســاردة بالآخــر      كانــت هــذه هــي بدايــة علاقــة 
الصديــق؛ علاقــة بائنــة، تقــوم علــى مســتوى مــن التوافــق والانســجام 
نفســه؛  الوقــت  الوجــودي في  القلــق  جــذوة  معهــا  وتخمــد  الــذاتي، 
تلــك الجــذوة الــي تـَــخَلَّقتْ بدخــول الــذات مجتمــع المدرســة المتنــوعّ 

والمختلــف. 

هــذا  المختلف/مــرزوق، ويصحــب  الــذات بالآخــر  تلتقــي     
ذاتيـّـا؛ً يتمثـّـل في استكشــاف الآخــر المختلــف مــن  اللقــاء تشــظيّاً 
تبــدأ رحلــة استكشــاف  مــن جهــة أخــرى.  جهــة، وتعريــة المجتمــع 

الآخــر المختلــف بالانبهــار، لتنتهــي بقبولــه والإعجــاب بــه »تعرفــتُ 
في  الجــرأة  حــسّ  الفــور  علــى  بهــرني  المدرســة،  في  بالأمــس  عليــه 
تكوينــه«، ويبــدو أنـّـه استكشــاف تمخّــض عــن اســتقرار نفســي حــن 
أول صداقــة لي  »عقــدتُ  إلى صديــق  المختلــف  الآخــر  اســتحال 
في حيــاتي مــع مــرزوق«، وهــذه النتيجــة الــي تمخّضــتْ عــن عاطفــة 
الإعجــاب، ســتفضي، بــلا شــك، إلى ترســيخ هــذه العلاقــة، لأنّ 
»النتائــج الــي تتوصــل إليهــا العاطفــة هــي وحدهــا الجديــرة بالثقــة، 
وهــي وحدهــا الكافيــة في الرهنــة« )جوليفيــه، 2019، ص. 42( ، 
كمــا ســتفضِي أيضــاً، إلى تحــوّل في الــذات يــوازي مــا تشــعر بــه تجــاه 

الآخــر، لأنّ الآخــر مــا هــو إلاّ تعريــةٌ للــذات وكشــفٌ لهــا.

عــن  الكشــف  فيتمثـّـل في  المجتمــع،  بتعريــة  يتعلـّـق  مــا  أمّــا     
هشاشــة النســيج المجتمعــي القائــم علــى التمييــز العنصــري »أُصيبــتْ 
هــذه  أبي  حــارب  حيــث  العنصــري؛  التمييــز  جــروح  بأول  بــراءتي 
الآخــر؛  أمــام  الــذات  تحضــر  الراّدعــة«.  الأســلحة  بــكلّ  الصداقــة 
الحميــم والمختلــف في آن؛ الحميــم العنصــري، والمختلــف الصديــق، 
تحضــر في صــورة مــن التشــظّي النفســي، حيــث الآخــر/الأب، الــذي 
يمثــّل القــدوة، والخــرة بالحيــاة والمجتمــع والشــخوص، والآخر/الصديق، 

الــذي يأتي في المرتبــة الثانيــة، حســب معايــر المجتمــع العنصــري. 

   ويحضــر الآخــر المختلــف في صفحــات مــن كتــاب العمــر 
ــلًا في امــرأة مــن فلســطن، تحمــل هــمّ قضيتهــا، يقــول الســارد:  متمثّ
»لم نكــن نعــرف شــيئاً عــن العــالم مــن حولنــا، ولكــيّ أذكــر أنّ قضيــة 
قضيــة  مبكرة...وحضــور  ســنٍّ  في  بيننــا  حاضــرة  فلســطن كانــت 
فلســطن في ذاكــرتي، كان نتيجــة واقعــةٍ حدثــتْ لي في طفولــي، إذ 
كنــت في يــوم عائــد مــن المدرســة، وإذا بامــرأة مظهرهــا ينبــئ علــى 
الحــزن  مــن  منزلنا...كانــت مســحة  علــى باب  تقــف  أجنبيــة  أنهــا 
تغشــى وجــه تلــك المــرأة، وهــي تحــدّث جــدتي وأمــي اللتــن كانتــا 
واقفتــن في مدخــل منزلنا...كنــت في الســابعة أو نحــو ذلــك مــن 
العمــر، واســتمعت بشــغفٍ لروايتهــا وهــي تصــف فقــدان أهلهــا في 
المــرأة صادقــة؟  تلــك  الحــرب وتشــردها هــي وأخوتها...هــل كانــت 
اســتدرار عطفنــا  وأحبــتْ  الأحســاء،  مــن  قريــب  بلــدٍ  مــن  انّهــا  أم 
عليهــا؟ لا أعــرف الحقيقــة حــى هــذه اللحظــة! بالنســبة لي عرفــت 
مــن خلالهــا أنّ عنــدنا قضيــة، وأنّ لنــا إخــواناً وأخــوات في فلســطن 
شُــرّدوا مــن ديًارهــم. في تلــك الليلــة، أصابــي الخــوف مــن أن يحــدث 
المــرأة وأهلهــا، ونخــرج مــن منزلنــا، وأفقــد  لتلــك  لنــا مثلمــا حــدث 
أهلي...وكالعــادة عنــد شــعوري بالخــوف أهــرع إلى جدتي...فهــدّأتْ 
مــن روعــي وقالــت: »لا تخــف يًا ولــدي، عنــدنا ابــن ســعود، أطــال 
الله عمــره، يحمينــا، ولــن يســمح بأن يحــدث لنــا مثــل مــا حــدث لهــم« 

ص. 65-64(.    ،2021 )الجعفــري، 

   يؤســس الآخــر المختلــف هنــا لغربــة الــذات وقلقهــا الوجــودي، 
الإحســاس  علــى  يقــوم  بالوجــود  الأصلــي  »الشــعور  أنّ  شــكّ  ولا 
 Heidegger,( الوجــود«  إدراك  علــى  المترتبــن  والضيــق  بالقلــق 
المشــهد  رصــد  في  الســردي  المونولــوج  ويســتمر   )1962 P. 78
الدرامــي بــن الــذات والآخــر المختلــف، فيقــف علــى ملامــح انفعــال 

مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص
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الــذات المتجسّــدة في صــراع مونولوجــي قوامــه الخــوف والقلــق مــن 
المصــر » »أصابــي الخــوف مــن أن يحــدث لنــا مثلمــا حــدث لتلــك 

المــرأة وأهلهــا، ونخــرج مــن منزلنــا، وأفقــد أهلــي«.

   مثلّــت الطفولــة بواكــر علاقــة الــذات مــع الآخــر المختلــف 
»وحضــور قضيــة فلســطن في ذاكــرتي، كان نتيجــة واقعــةٍ حدثــتْ 
لي في طفولــي«؛ ويبــدو أنّهــا علاقــة مبهمــة غــر واضحــة، يشــوبها 
شــيء مــن الرأفــة حينــاً ومــن الخــوف والقلــق حينــاً آخــر، فــلا تبــدو 
مشــاعر الــذات واضحــة تجاههــا؛ إذْ لا تعلــم إن كانــت تلــك العلاقــة 
تقودهــا إلى مظاهــر  أم  القومــي،  الغضــب  بهــا إلى مســتوى  تصــل 
الأرق الوجــودي؛ الــذي تزيــد حدّتــه حــن تتيقّــن الــذات أنّهــا جــزءٌ 
مــن الآخــر؛ حيــث الوحــدة العربيــة، ووحــدة الــدّم العــربي »عرفــت 
مــن خلالهــا أنّ عنــدنا قضيــة، وأنّ لنــا إخــواناً وأخــوات في فلســطن 

شُــرّدوا مــن ديًارهــم«.

   وتبدو الذات هنا في مرحلة الاستكشاف؛ استكشاف كنه 
الآخــر، مــن حيــث القبــول بــه أو الإعــراض عنــه، حيــث بــدتْ الحــال 
واحــدا؛ً فــلا موقــف واضــح، ولا شــعور مســتقر »هــل كانــت تلــك 
المرأة صادقة؟ أم انّها من بلدٍ قريب من الأحســاء، وأحبتْ اســتدرار 
عطفنــا عليهــا؟«، مــن هنــا كانــت مرحلــة الاستكشــاف مجــرد تعريــة 
للــذات القلقــة، أكثــر مــن كونهــا كشــفاً لحقيقــة الآخــر، ولا شــكّ أنّ 
»الشــعور بالوجــود في حــال الألم، مثــلًا، أقــوى منــه في حــال المعرفــة 
بالألم، إذ الأول اتصــال مباشــر بــن الــذات والوجــود، بينمــا في حــال 
ص. 155(، وهــو   ،1973 )بــدوي،  مباشــر«  غــر  اتّصــال  المعرفــة 

الحــال الــذي مثلّــتْ واقــع الــذات الســاردة مــع فلســطن.   

 4. 2. الزمكانية:

   لا يمكــن أن يخلــو منجــز ســردي مــن حضــور الفضــاء المــكاني 
والزمــاني علــى حــدٍّ ســواء؛ بــل قــد يمكننــا القــول إنّ حضــور الفضــاء 
الزمــكاني هــو الركيــزة الأســاس لأيّ منجــز ســردي. والكتابــة عــن 
بــل  التعلـّـق بالطبيعــة الجغرافيــة والبيئــة؛  تعــي بالضــرورة  الفضــاء لا 
ينــدرج ذلــك ضمــن ســياقات أخــرى للوصــف، طالمــا كان الســرد 
يضطلــع بمهمــة رصــد الفضــاء بوصفــه مكــوناً للهويــة، وكاشــفاً عــن 
التطابــق بــن الــذات وذاتهــا في سمــات مكونــة للشــخصية في بعُدهــا 

الفكــري والاجتماعــي والثقــافي. 

الزمــكاني علــى الهويــة،  الفضــاء  الــذي يســبغه  البعــد     هــذا 
يكــرّس مــن قــدرة الســارد علــى الدفــاع عــن وجــوده، ولا شــكّ أن 
هنــاك تأثــراً متبــادلًا بــن الشــخصية والفضــاء الــذي تقيــم فيــه، يقــول 
يــديّ  الســارد في »عشــيّات الحمــى«: »خرجــت إلى الدنيــا علــى 
جــدتي لأمــي )فاطمــة العبيــد( في غرفــة بائســة، لا تتجــاوز مســاحتها 
تســعة أمتــار مربعــة، كانــت الغرفــة كمــا تخيلتهــا مــن حــكايًات أمــي، 
تغــرق فيمــا يشــبه الظلمــة، فهــي بــلا نوافــذ، يومــض في أحــد زوايًاهــا 
ســراج شــاحب، منســي منــذ زمــنٍ بعيــد، ينطفــئ أحيــاناً في الليــل 
الوادي...لغايــة  طــن  مــن  جدرانهــا  فتيلته...شــيّدتْ  تجــف  حــن 

عمليــة مزدوجــة؛ ففــي الشــتاء تحتفــظ بحرارتهــا فتبعــث الــدفء، وفي 
الصيــف تغادرهــا الحــرارة ســريعاً...وفي آخــر الغرفــة دكّــة ترتفــع عــن 
الأرض قليلًا، كنت أنا وأمي )موضي بنت عمر الســحيباني( هناك 
نتحــرك بهــدوء فــوق فــراش قطــي أكلــه الزمــن، نستنشــق روائــح متنوعــة 
مــن روث الأبقــار، وبعــر الإبــل، وعندمــا يتشــرّب التــن في الجــدران 
الطينيــة مــاء المطــر، يصلنــا أريجــه طازجــاً محمــولًا فــوق نســمات شماليــة 
باردة. نهمهــم أنا وأمــي بأصــوات غــر واضحــة حــن تدخــل علينــا 
جــدتي حاملــة بعــض الطعــام لابنتها...وبحســب الــروايًات المؤكــدة، 
فقــد أمضيــت في تلــك الغرفــة مــا يقــرب مــن أربعــن يومــاً، قبــل أن 
تبــدأ أمــي بالخــروج بي أحيــاناً إلى شمــس الشــتاء، إلاّ أني نســيت علــى 
وجــه الدّقــة مــى غــادرنا تلــك الظلمــة مــن غــر عــودة« )البليهــد، 
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   يوحــي المــكان في هــذا المشــهد الســردي بــدلالات خاصّــة، 
تشــر إلى تبلــور كيــانات ثقافيــة واجتماعيــة، فهــو ليــس مــكاناً صامتــاً 
أو جامــدا؛ً بــل مــكانٌ يشــي بتجربــةٍ إنســانية تكتنــز بــدلالات ترتبــط 

بالآخــر وبالفضــاء الزمــاني.

   تحضــر الغرفــة الطينيــة البائســة، المتناهيــة بتســعة أمتــار مربعــة، 
والغارقــة في الظلمــة، بوصفهــا فضــاءً ينطــوي علــى وظائــف تُشــكّل 
فضــاءٌ  فهــي  الإنســاني؛  الوجــود  اســتمرارية  في  متماســكة  لُحمــة 
للســكون والرحيلِ في آن، الأمر الذي ينأى بها عن إطارها الجغرافي 
قــراءة الفضــاء ضمــن رؤيــة  لنــا  تتيــح  نحــو فاعليــة بشــرية جديــدة، 

تأويليــة للفضــاء الــذي شــكّل للســارد بعــداً علائقيــاً مأزومــاً.

الســارد في  خيــال  تغــذي  وظائــف  للمــكان  أن  شــكّ  لا     
إبداعــه، »وتنطــوي علاقتنُــا بالمــكان علــى جوانــب شــى ومعقــدة، 
تجعــل مــن معايشــتنا لــه عمليــة تجــاوز قدرتنــا الواعيــة؛ لنتوغــل في لا 
شــعورنا؛ فهنــاك أماكــن طــاردة تلفظنــا. فالإنســان لا يحتــاج فقــط 
إلى مســاحة فيزيقيــة جغرافيــة يعيــش فيهــا، ولكنــه يَصبــو إلى رقُعــة 
يضــرب فيهــا جــذوره، وتتأصــل فيهــا هويتــه« )شــحيمط، 2021، 
الســردي بحمــولات دلاليــة تختــزل  المشــهد  هــذا  ص. 26( ويكتنــز 
الفضــاء المــكاني في معــاني الظلمــة والقبــح والتقييــد؛ بــدءاً بالغرفــة 
البائســة خاليــة النوافــذ، مــروراً بالســراج الشــاحب القــادم مــن الزمــن 
البعيــد، وانتهــاءً بروائــح روث الأبقــار، وبعــر الإبــل. في حــن يحضــر 
الفضــاء الزمــاني في صــورةٍ مــن صــور التخلـّـص والانعتــاق، حيــث 

الشــتاء الدافــئ، وليــالي الصيــف البــاردة، والنســمات الشــمالية.

  وخــلال هــذا الحضــور الآســر للزمــن، تنــزاح دلالتــه في آخــر 
المشــهد الســردي، إلى دلالات التقييــد، حــن تتضافــر وحشــة المــكان 
في اســترجاع الذاكــرة، وتقييــد الزمــن الممتــد، لتشــكّل تحــوّلًا عنيفــاً، 
ينــزاح الزمــن عــره ممثــّلًا التجربــة الإنســانية في بعدهــا الوجــودي، وفي 
دلالاتهــا علــى الحصــار القصــدي »وبحســب الــروايًات المؤكــدة، فقــد 
أمضيــت في تلــك الغرفــة مــا يقــرب مــن أربعــن يومــاً، قبــل أن تبــدأ 
أني نســيت علــى  أمــي بالخــروج بي أحيــاناً إلى شمــس الشــتاء، إلاّ 
وجــه الدّقــة مــى غــادرنا تلــك الظلمــة مــن غــر عــودة«، واســتحضار 

أ.د.هدى الدريس        أ.د.أمينة الجبرين
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أنـّـه  ببســاطة  لنــا  يظُهــر  انقضــتْ ومضــتْ،  الــي  المفــردة  الحــوادث 
»مهمــا يحــدث للذاكــرة، فــلا يتأثــر محتواهــا تلــك الحــوادث بالتاريــخ 
الــي تحملــه، إنهــا تبقــى في طبقــة عميقــة مــن الذاكــرة مكتســبة بذلــك 
 Meyerhoof, 1960,( .»حــالًا زمانيــة تجعلهــا بمثابــة الآن الدائمــة

 .)P72

   وهكــذا يحضــر الفضــاء الزمــكاني بوصفــه فضــاءً قلقــاً، يســتفزّ 
الذاكــرة الاســترجاعية بصــورٍ تتوحّــد في جوهــر فاعليتهــا مــع أقبيــة 
مــأزوم، ترسمــه  ليؤســس لفضــاءٍ  الســاردة،  للــذات  النفســي  المكــوّن 
الــذات بتفاصيلــه كافــة، وتمتــحُ هــذه التفاصيــل مــن ذاكــرة الآخــر 
أمــي«،  الغرفــة كمــا تخيلتهــا مــن حــكايًات  الحميــم/الأم » كانــت 

ليتقاطــع المقــروء مــع مخــزون الذاكــرة. 

القلــق في الفضــاء الزمــكاني حــن يهيمــن عنــف     ويترسّــخ 
القيــد  مــن واقــع  انعتاقهــا  المتمثـّـل في  الــذات؛  التحــوّل علــى واقــع 
والحصــار، لتواجــه واقعــاً غامضــاً ومجهــولًا، يقــول الســارد في صفحــات 
مــن كتــاب العمــر: »أكاد أطــر مــن فرحــة الخــروج مــن المنــزل مــن 
بــن ثــلاث نســاء! كان ذلــك في فجــر يــوم الســبت )بدايــة الأســبوع 
في ذلــك الزمــن( وقــد مضــى علــى بــدء الســنة الدراســية وقــت ليــس 
بالقصــر، وكان ذلــك حســب تقديــري عــام 1368-1369، وقفــت 
علــى باب منزلنــا أنتظــر خــروج الجــار عبــد الله العرفــج لمرافقتــه إلى 
المدرســة...وصلنا المدرســة، كانــت تلــك أول مــرة أشــاهد فيهــا ذلــك 
المبــنى الجميــل الشــاهق، الــذي يدُخــل فيــه بعــد صعــود عــدد مــن 
الخشــب  مــن  ونوافــذ  خشــبية كبــرة  بوّابــة  ولــه  المرتفعــة،  العتبــات 
والحديد...أحسســتُ بالرهبــة والخــوف مــن المجهــول، حــى إنّ الشــكّ 
ســاورني في قــدرتي علــى الدراســة والنجــاح في مثــل هــذا المــكان...

ومــا زاد مــن شــعوري بالرهبــة والخــوف هــو أنـّـه عندمــا دخلنــا علــى 
مديــر المدرســة كانــت تبــدو علــى وجهــه الصرامــة، وكانــت هنــاك عصا 
طويلــة مــن الخيــزران علــى مكتبــه، وللوهلــة الأولى قارنــت بينــه وبــن 
الشــيخ علــي اليمــاني ذي اللحيــة الكثـّـة الــي يعمرهــا الشــيب، أمّــا 
الرجــل الجالــس خلــف مكتــب خشــي مســتطيل، ويلبــس غــترة مــن 
الصــوف تســمى شــالًا، فقــد كانــت لــه لحيــة قصــرة ســوداء اللــون، 
والوقــار«  الحــزم  يظهــر  لكنــه كان  عليــه،  باديــة  الشــباب  وملامــح 

)الجعفــري، 2021، ص.  72-71(.  

    تشــكّل »الـــمَدْرسة« بمــا تحملــه مــن دلالات الرهبــة والخــوف 
مــن المجهــول، دافعــاً رئيســاً للــذات الســاردة علــى الانعتــاق مــن جهــة، 
النجــاح مــن جهــة أخــرى؛ حيــث يمثـّـل حضــور المدرســة  وتـَــحَقّق 
ونفســية  إيديولوجيــة  نوعيـّـة؛  تحــدّيًّات  الســردي  المشــهد  هــذا  في 

واجتماعيــة وثقافيــة.

   تبــدو أولى ملامــح هــذه التحــدّيًّات في الرغبــة مــن الانعتــاق 
مــن المنــزل، ولكنــّه ليــس انعتــاقٌ مــن المنــزل بقــدر مــا هــو انعتــاق مــن 

المــرأة نفســها، كمــا يبــدو »أكاد أطــر مــن فرحــة الخــروج مــن المنــزل 
مــن بــن ثــلاث نســاء!« وهــذا الملمــح يرسّــخ مــن مفاهيــم التشــييء 
والتهميــش الــي تكرّســها الثقافــة ضــد المــرأة، إذْ تحضــر النســاء في 
هــذا المشــهد بوصفهــن ممثــّلات للقيــد والأســر، وهــو تنميــط ممنهــج، 
تســعى فيــه الــذات الســاردة إلى حصــر الأنوثــة في قوالــب جامــدة 
مــن معــاني الحبــس والتكبيــل، وتســتند في هــذا التصــوّر النمطــي علــى 
الاعتقــاد الفحــولي، الــذي ترسّــخ في مخيلتهــا تجــاه المــرأة، والمتمثــّل في 

معــاني الدونيــة والإقصــاء.

   تحضــر الـــمَدْرسة في هــذا الســياق بوصفهــا معــادلًا ســرديًّاً 
معــادلًا  بوصفــه  الصارمــة،  الملامــح  ذو  مديرهــا،  ويحضــر  للمنــزل، 
وعلــى  العــم،  وزوجــة  والأم  الجــدّة  في  المتمثـّـلات  للنســاء  ســرديًاً 
الرغــم مــن وعــي الــذات الضمــي بأنّ المــكان المعــادل للمنــزل وهــو 
المدرســة، يحضــر بوصفهــا مؤسســاً لاغترابهــا عــن واقعهــا، مــن خــلال 
الاستســلام والخنــوع الخالــص للواقــع بتصدعاتــه، وتداعياتــه المؤلمــة، 
لــه  خلــق  البطــل  لــدى  نفســيّاً  أنتــج »صراعــاً  الــذي  الواقــع  ذلــك 
»أحسســتُ  ص46(   ،2015 )منــر،  الــذاتي«  بالتمــزق  إحساســاً 
بالرهبــة والخــوف مــن المجهــول، حــى إنّ الشــكّ ســاورني في قــدرتي 
الضمــي  المــكان«، ووعيّهــا  هــذا  مثــل  والنجــاح في  الدراســة  علــى 
أيضــاً أنّ مديــر المــكان بصرامتــه وعصــاه الطويلــة، لــن يكــون بديــلًا 
مناســباً لنســاء المنــزل »تبــدو علــى وجهــه الصرامــة، وكانــت هنــاك 
عصــا طويلــة مــن الخيــزران علــى مكتبــه«، إلاّ أنّ المكان/المدرســة مثــّل 

للــذات وجهــةً للتحــوّل والتبــدّل والتغيــر. 

ــمَدْرسة، تــكاد تتفــق  ــة للمكان/الـ    نحــن هنــا أمــام صــورة نمطيّ
عليهــا سِــيـرَْ الطفولــة جميعهــا، وهــي صــورة تنهــض بحمــولات دلاليــة 
تتمثــّل في فضــاء التوحّــش والصرامــة وعصــا الخيــزران؛ فالتحــول الــذي 
دْرســة لم يكــن تحــوّلًا في الصــورة البصريــة للمــكان الهندســي 

َ
صنعتــه الم

فحســب، بــل تحــول أفضــى إلى تعريــة الــذات؛ حــن كشــف الفضــاء 
المــكاني عــن مســتوى القلــق الوجــودي الــذي يعتريهــا، حيــث تحضــر 
في صورة متأزّمة أشدّ ما يكون التأزّم، تتمثّل هذه الصورة في الوعي 
بالتوجّــس والتيــه وقلــة الحيلــة؛ »حــى إنّ الشــكّ ســاورني في قــدرتي 
علــى الدراســة والنجــاح في مثــل هــذا المــكان«، إنـّـه هاجــس الرغبــة في 
الانعتــاق والتغيــر، غــر أنــه اصطــدم بالخيبــة مــن مــرارة الواقــع، ذلــك 
الواقــع العالــق في الصــورة الكليــة لفضــاء الوعــي المــأزوم  والمتشــظّي 
بــن الارتحــال مــن مــكانٍ قلــق إلى مــكانٍ قلــقٍ آخــر، ويعكــس قلــق 
المــكان تأزّمــات الــذات الســاردة وقلقهــا الداخلــي، الأمــر الــذي يخلــق 
فضــاءً متوتــراً مأزومــاً، تنهــض بــه خصيصتــا »القلــق والتوتــر الداخلــي 
اللتــان تنشــآن مــع كل دفعــة حيويــة بمــا فيهــا الانطــلاق نحــو التّيــه 

وشــدّ الرحــال«. )مافيــزولي، 2010، ص. 16(. 

الزمــاني،  الفضــاء  المــكاني بحضــور  الفضــاء  تأزم  ويتكــرّس     
المتمثـّـل في لــون اللحــى الــذي يشــي بأثــر الزمــن في الشــخصيات؛ 

مرحلة الطفولة في السرد الذاتي، وأهميتها في الكتابة لأطفال واليافعن، قراءة لاوعي النص
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تحــوَّل الزمــن في النــص إلى مــادة تتشــكّل بتشــكّل الــذات، وتتحــوّل 
بتحوّلهــا، الأمــر الــذي جعــل الــذات تنجــح في خلــق الزمــن وبعثــه 
وإثارتــه داخــل نفســها، وفــق طريقــة خاصــة خدمــتْ النــص بنائيــاً 
كمــا خدمتــه دلاليــاً. فالزمــن لــدى الــذات باقٍ ومســتمر، يصاحــب 
اســتمراريته وعــي تام بتحــوّلاتٍ زمنيــة أبديـّـة، والوعــي بهــذا التحــوّل 
الزمــي يعكــس مــدى إحاطــة الــذات بالأبعــاد الزمنيــة، وهــي إحاطــة 

اســتبطانيّة نفســية أساســها الخــوف مــن الواقــع المــأزوم.

أن  يتضــح  المتعــددة  الســرذاتية  النمــاذج  هــذه  ضــوء  في     
الأطفــال واليافعــن لديهــم القــدرة علــى إعــادة تشــكيل ذواتهــم، مــع 
التحــديًات والمعيقــات الــي قــد تواجههــم، غــر أن منهــم مــن تعجــزه 
قدرتــه وظروفــه عــن الوصــول إلى حالــة التكيــف والتوافــق النفســي، ممــا 
يدفعنــا لتســاؤلات فلســفية عــن طبيعــة التكويــن النفســي للطفــل في 
مراحِلــه العمريــة المختلفــة، ومــن هــذا المنطلــق يتبــادر إلى الذهــن ســؤال 
محــوري جوهــري هــو: هــل يمكــن لكتــاب أدب الأطفــال واليافعــن، 
الالتفــات إلى هــذا الســرد الــذاتي، واســتثماره عنــد الكتابــة الإبداعيــة 

لهــم؟ 

الكتابــة  عنــد  الــذاتي  الســرد  الطفولــة في  مرحلــة  3-أهميــة 
واليافعــن: لأطفــال 

   ينفتــح الســرد الــذاتي علــى أعمــاق الذاكــرة الســحيقة، حيــث 
مرحلــة الطفولــة وعوالمهــا، ويعُــنى باســتجلاء صــرورة الــذات الإنســانية 
بعمقهــا النفســي، وبعدهــا الاجتماعــي، وتكوينهــا الثقــافي، في كل 
الصــدق  الســرد  هــذا  سمــات  أهــم  ومــن  واليفَــع،  الطفولــة  مراحــل 
الواقعــي والتاريخــي؛ نظــرا إلى أنهــا تنبثــق مــن ذات عاشــت التجربــة 
بكل أبعادها أو عايشــتها، ثم قامت بتجســيدها من منظورها الآن، 
ومــن واقــع خِرتهــا، فتجلــت علينــا في رداء فلســفي برؤيــة جديــدة، 
مكســوة بـــــ »مــا يطــرأ علــى ذهــن المؤلــف مــن أفــكار وانطباعــات، 
وهــو ينشــئ نصّــه« )القاضــي وآخــرون، 2010، ص.262(، وذلــك 
عــن طريــق شــبكة مــن التداعيــات الحــرة للذاكــرة العميقــة، وفي ضــوء 
هــذا الســرد الحــر لذاكــرة الطفولــة واليـفَْــع، يســتطيع المتلقــي أن يقبــض 
علــى أكثــر المحطــات تأثــرا في حيــاة الــذات، وأهــم التســاؤلات الملحّــة 
عليهــا في تلــك المرحلــة، وأبــرز الأمــور الــي تقلقهــا، والاشــتغالات 

الفكريــة الــي تــدور في لاوعيهــا.  

   ومــن هــذا المنطلــق فــإن النــص الســر ذاتي بــكل تجلياتــه، يعُــدّ 
مفتاحــا لبوابــة الولــوج إلى ذوات الأطفــال واليافعــن؛ نظــرا إلى أنــه 
يجلــب المكبــوت في اللاوعــي إلى منطقــة الوعــي، ويجلّيهــا أمامنــا، 
لذلــك يجــب علــى كتــّاب أدبهــم- وبخاصــة الســرديًات- الالتفــات إلى 
هــذا النــص بوصفــه وثيقــة، واســتقرائه قبــل الكتابــة لهــم، والاســتفادة 
منه بوصفه نموذجا لــ )دراسة الحالة( في علم النفس، وأن يجعلوا منه 
بوصلــة يسترشــدون بهــا؛ لســر أغــوار الأطفــال واليافعــن، والكشــف 

عــن ســلوكياتهم، وطبائعهــم، وطرائــق تفكرهــم، وردود أفعالهــم تجــاه 
المواقف المتباينة، وتجلية حالاتهم في الســياقات المختلفة؛ بن الذات 
المطمئنــة، والــذات القَلِقَــة، والــذات المهمّشــة، والــذات المأزومــة...

ومــن هــذا المنطلــق يجــب علــى الكاتــب أن يفهــم الطفــل في أبعــاده 
التكوينيــة والنفســية، وخــر معــن لــه في ذلــك الســرد الــذاتي لمرحلــة 
الطفولــة واليفْــع، وبنــاء عليــه فــإن الطفــل عندمــا يمــر بتجربــة القــراءة، 
سيشــعر أن هنــاك مــن يفهمــه، ويشــبهه في عوالمــه تشــابها حقيقيــا، 
عندهــا فــإن مــا يقــرأه ســيجيب عــن تســاؤلاته، ويجســد احتياجاتــه، 

ويتمثــل تصوراتــه.

ذاتيــة  السّــر  النصــوص  مــن  لنمــاذج  اســتقرائنا  ضــوء     وفي 
عليــه  تكــون  أن  لمــا يجــب  تصــوّر  البحــث، يمكننــا وضــع  هــذا  في 
تقــدم  الــي  الإبداعيــة  للنصــوص  الســردية  والرامــج  المســارات، 

الآتي: النحــو  علــى  واليافعــن،  لأطفــال 

- لاحظنــا في ضــوء ســرد مرحلــة الطفولــة واليفْــع، أن طبيعــة 
الــذات في هــذه المرحلــة تركــز علــى محكــيّ الأنشــطة النفســية، غــر 
اللفظيــة، وبخاصــة تعبــرات الوجــه، أكثــر مــن اللغــة المنطوقــة، إضافــة 
إلى تركيزهــا علــى تجســيد أفكارهــا عــر المونولــوج الداخلــي، ممــا يــدلّ 
علــى أن الــذات في هــذه المرحلــة تحــاول اكتشــاف ذاتهــا، والكــون مــن 
حولهــا، وهــذا يســاعد الكتــاب علــى بنــاء شــخصياتهم داخــل برامجهــم 

ومســاراتهم الســردية.

- إن اســتجلاب الكتــاب مثــل هــذه التجــارب الذاتيــة المســرودة 
إيصــال  علــى  قــادرة  الإبداعيــة،  نصوصهــم  في  حقيقــن  لأناس 
الأطفــال واليافعــن إلى مرحلــة الاســتبصار بذواتهــم؛ لأن الوصــول 
إلى هــذه المرحلــة هــي الــي تســاعدهم علــى الســيطرة علــى نزْعاتهــم 
الفرديــة، وتوجيــه أفكارهــم توجيهــا ســليما، وتعينهــم بذلــك علــى فهــم 
تصوراتهــم العميقــة، وتقــدم لهــم الدعــم النفســي لمواجهــة العقبــات الــي 
تواجههــم، وهــذا كفيــل بأن يحقــق لهــم الاســتقرار النفســي، ومــن ثم 

ينعمــون بجــودة الحيــاة، انطلاقــا مــن النــص الأدبي المقــروء. 

- الأطفــال واليافعــون فلاســفة صغــار، تتشــكل أســئلتهم عــن 
أن  المبــدع  علــى  لــذا يجــب  الصّغــر،  منــذ  والكــون  الوجــود والحيــاة 
ينطلق عند بناء برنامجه الســردي من تســاؤلات الطفل المحتملة أولا، 
ويجعلهــا بــؤرة الحــدث، ثم يركــز علــى تكويــن الطفــل ثانيــاً، ويحــاول 
جاهــدا الموازنــة بــن الجوهــر الروحــاني، والكيــان الِجسْــماني البشــري 
لــه، بحيــث يغطــي الرنامــج الســردي هــذه الجوانــب عنــد المــرور بتجربــة 
القــراءة؛ حــى يتمكــن الطفــل مــن فهــم نفســه أولا، ومــن ثمّ إدراك 

العــالم مــن حولــه برؤيتــه الخاصــة. 

وتنبثــق مــن النمــاذج الســرد ذاتيــة الــي اســتقرأها هــذا البحــث 
مصفوفــة مــن التســاؤلات، الــي تلــحّ عليهــم في هــذه المرحلــة، يمكننــا 

إدراجهــا في الجــدول الآتي: 

أ.د.هدى الدريس        أ.د.أمينة الجبرين
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لأطفــال  المقــدم  النــص  فــإن  التســاؤلات  هــذه  علــى  بنــاء    
ومنمّيــاً  التســاؤلات،  مــن  لمزيــد  محفــزا  يكــون  أن  يجــب  واليافعــن، 
ملكــة التفكــر الناقــد، والحــس الفلســفي عندهــم؛ ليتمكنــوا مــن بنــاء 
المفاهيــم والمدلــولات مــن منظورهــم الخــاص؛ وهــذا الأمــر يســاعدهم 

علــى تصميــم ذواتهــم.

-ينبغــي أن يكتــب الكتــاب، ويركــزوا علــى كيفيــة تقــديم العــلاج 
زعزعــة  إلى  أدّت  لصدمــة  تعــرض  الــذي  المــأزوم،  للطفــل  النفســي 
العنــف، والتحــرّش، والاعتــداد الجنســي،  المســلمات عنــده، مثــل: 
واليتــم، وذلــك عــن طريــق القــراءة، وبخاصــة السّــرديًات؛ فــإذا كان  
يتــآزرون  والمحــررون  والمدققــون،  والمصمّمــون  والرســامون،  الكتــاب، 
جميعــا في إخــراج النــص القصصــي، فيجــب أن يكــون الممارســون، 
وبخاصة علماء النفس والفلسفة ضمن هذا الفريق، لمساعدة المرسَل 
إليهــم علــى فهــم أنفســهم، وإدراك العــالم مــن حولهــم، وهــذا يســتدعي 
أن لا يقــف الكتــاب عنــد حــدود تصويــر الفضيلــة وتجســيدها في 
الكتابــة  أيضــا  يتوجــب عليهــم  بــل  إليهــم،  الموجــه  خطابهــم الأدبي 
عــن المســكوت عنــه، والمحــرم، لأن التوغّــل في هــذا المخيــف، وتجليــة 
هــذا المســكوت عنــه في أدب الأطفــال واليافعــن جديــر أن يحقــق 
التــوازن بــن الواقــع  الــذي يعيشــونه، وتصوراتهــم وعوالمهــم الــي يبنونهــا 

في مخيلاتهــم. 

الخاتمة:  

    إلى هنــا، اختتمنــا هــذه القــراءة في نمــاذج مــن نصــوص الســرد 
الطفولــة  مرحلــة  الــذات في  باســتقراء خطــاب  فيهــا  قمنــا  الــذاتي، 
واليفْــع، مــن منظــور التحليــل النصــي النفســي، وقــد خرجــت هــذه 

المقاربــة بعــدة نتائــج منهــا:

1( يمكــن إدراج نــص الســرة الذاتيــة بــكل تجلياتهــا في إطــار قاعــدة 
لأعمــاق  لأنهــا كاشــفة  النفســي؛  التحليــل  في  الحــر  التداعــي 

الــذات، تســتدعي مــا هــو كامــن في اللاشــعور.

2( يتجــاوز الســرد الــذاتي لمرحلــة الطفولــة واليفْــع تجربــة الــذات، 

لتصبــح نموذجــا إنســانيًّا لأطفــال واليافعــن، وعوالمهــم الرّحْبــة، 
لتشــكّل بذلــك نمــوذج )دراســة الحالــة( في التحليــل النفســي.  

3( تؤكــد هــذه الدراســة علــى أهميــة الســرة الذاتيــة الــي تمثــل تجربــة 
ميــدان الأدب بالقيــاس  واليافــع(، وخرتهــا، في  )الطفــل  الأنا 
للمبدعــن؛ إذ يمكــن أن تضــيء لهــم كثــرا مــن الجوانــب المتعلقــة 

بالأطفــال واليافعــن واســتيهاماتهم، وتصوراتهــم. 

واليافعــن  لأطفــال  الإبداعــي  النــص  علــى كتــاب  يجــب   )4
الالتفــات إلى نصــوص الســرد الــذاتي؛ نظــراً إلى أنهــا تعيــد كتابــة 
فتعينهــم  الخبــرة،  الأنا  منظــور  مــن  المرحلــة  هــذه  في  الــذات 
بذلــك علــى بنــاء برامجهــم، وخطاطاتهــم الســردية بمــا يتــواءم مــع 
تســاؤلاتهم.   عــن  ويجيــب  المســتهدَفن،  المتلقّــن  احتياجــات 

ومن هذا المنظور، توصي الدراسة بما يأتي:

لأطفــال -  الإبداعــي  النــص  كتـّـاب  التفــات  ضــرورة 
واليافعــن، إلى نصــوص الســرد الــذاتي، نظــراً لأنهــا تعيــد 
كتابــة الــذات في هــذه المرحلــة مــن منظــور الأنا الخبــرة، 
فتعينهــم بذلــك علــى بنــاء برامجهــم، وخطاطاتهــم الســردية 
بمــا يتــواءم مــع احتياجــات المتلقّــن المســتهدفن، ويجيــب 

علــى تســاؤلاتهم.
النصــوص -  في  الــذات  خطــاب  علــى  التركيــز  ضــرورة 

الســرذاتية نظــراً لاكتنــاز هــذا الخطــاب بمــا مــن شــأنه أن 
يفتــح للباحــث مســارات عديــدة في شــى العلــوم.       
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